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 مقدمةال

ان كــل واكــدت هــذه التطــورات  .٢٠٠٨ومطلــع العـام ،٢٠٠٧شـهدت باكســتان تطــورات مهمــة منـذ اواخــر العــام 
ــداخلي بــدأت طريقهــا للتحــول علــى نحــو يان خر  لايتــرك مجــالا للشــك فــي  ،فــي باكســتانويجــري  ىمــاجر طــة  الصــراع ال
طــة الصــراع القديمــة التــي كانــت موجــودة ريعلــى اســتعادة خ التــي قامــتمشــرف  جنــرالخطــة ال نجــاح" وبــدى واضــحا كبيـر،
لحكــم، لمواجهــة التغييــرات التــي حــدثت فــي باكســتان وانتجــت قــوى جديــدة خــلال المرحلــة الماضــية مــن ا ه علــىاســتيلائقبــل 
 هــذهالاهــم فــي ، ولكــن طــة الصــراع القديمــةريان هــذه التغييــرات وتلــك القــوى لــم تعــد تســتدعي فقــط العــودة الــى خ .هحكمــ

باتــت تتطلـب اســتدعاءً لأطـراف مــن المعادلـة القديمــة لمواجهتهـا بفعاليــة علـى ســاحة انهـا التغييـرات وقــوى الصـراع الجديــدة 
معـا، كمــا انهـا باتــت تمثـل خطــراً  الاحـزاب القديمــةو القـادة السياســيين الصـراع، بعــد ان اصـبحت تمثــل خطـراً علــى كـل مــن 

 .سك المجتمع الباكستاني ايضاً تما على تماسك الدولة وقوتها وقدرتها وعلى
وفــق حالــة واســعة مــن علــى هــو محاولــة لاعــادة تأســيس النظــام السياســي الباكســتاني  ىان مــاجر ويمكــن القــول 

التــي فــي باكســتان المتفجــرة الحالــة الاســلامية حتــواء ، كمــا هــو محاولــة لامتشــددةالانفتــاح علــى التيــارات السياســية غيــر ال
حــو بــات يهــدد بأحــداث تغييــرات جذريــة فــي الدولــة والمجتمــع، وربمــا بــات يهــدد بحــدوث العنــف علــى ن اتســمت بحالــة مــن

 .متشددةعن تلك ال متشددةعزل القوى الاسلامية غير ال" حرب اهلية مفتوحة دون اغفال ان هذه الرؤية تستهدف ايضا
واجهــة الحركــات ، المــرة الاولــى التــي يجــري فيهــا تشــكيل حالــة مثــل تلــك فــي موهــذا تحــول كبيــر فــي باكســتان

مشـرف اسـتدعاء القـوى الجنرال ر اقر كان ولذلك . وفق رؤية انها الخطر على وحدة الدولة والمجتمع لانها على الاسلامية 
فـــي محاولـــة . القديمـــة فـــي المجتمـــع واعـــادة النشـــاط السياســـي، لتشـــكل محتـــوى ومحـــور الصـــراع فـــي باكســـتان مـــرة اخـــرى

وبمـا يسـهم فـي .. والقـوى الجديـدة فـي منـاطق القبائـل ومنـاطق نشـاط طالبـان  لاضعاف الحشد الشعبي حول حالـة الصـراع
وفـق شـروط الصـراع السياسـي الحزبـي لاالعسـكري علـى تعزيز شـرعية الدولـة مجـدداً فـي المجتمـع، وعلـى تماسـك المجتمـع 

 .تانسوالقبلي كما هو الحال لدى طالبان والقبائل والقاعدة وحركة انفصال بلوش
نيـة النظـام عادت تشـكيل هيكـل وبان باكستان قد شهدت تطورات مهمة أتفترض الدراسة ،قدم في ضوء كل مات

ومـن ،١٩٩٩عادت من جديد الصراع الحزبي الذي كان موجودا قبـل الانقـلاب العسـكري فـي العـام وأ، السياسي الباكستاني
تغييـرات سياسـية سـيكون لهـا تـاثير واضـح هنا تبرز اهمية معرفة اهم هذه القوى الفاعلة في هذه التطورات وما فرضته من 

 :وقد جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث هي. مستقبل البلاد بعد هذه المرحلة المهمة في
 .٢٠٠٨الاوضاع السياسية في باكستان قبل الانتخابات العامة في العام، المبحث الاول
 .ونتائجها ٢٠٠٨الانتخابات العامة في باكستان العام، المبحث الثاني
 .مستقبل النظام السياسي في باكستان، المبحث الثالث

التطورات السياسية في باكستان بعد الانتخابات العامة 
۲۰۰۸ 
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 .٢٠٠٨الاوضاع السياسية في باكستان قبل الانتخابات العامة في العام: المبحث الاول
باكســتان عبــارة عــن سلســلة متواصــلة مــن الازمــات السياســية التــي ميــزت المراحــل يمكــن القــول ان تــاريخ " بــدءا

إثـر انقـلاب عسـكري  ١٩٩٩بدأت منذ تـولي الـرئيس برويـز مشـرف السـلطة عـام خيرة والازمة الا،المختلفة من عمر الدولة
بعـد فشـل مشـرف  ٢٠٠٣أطاح من خلاله برئيس الوزراء المنتخـب نـواز شـريف، لكـن تلـك الأزمـة اشـتدت مـع مطلـع العـام 

تفتاء الــذي أجــري فـي الحصــول علــى شــرعية شــعبية لنظـام حكمــه الجديــد، خاصــة مــع ارتكابــه لانتهاكـات بالغــة خــلال الاســ
كـذلك كـان لـدوره الـذي لعبـه فـي  .نفسـه لانتخابه رئيسًا وكذلك الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت فـي العـام ٢٠٠٢عام في ال

الحـرب التــي تشــنها الولايــات المتحــدة علـى مــا تســميه الإرهــاب  أثــر مضــاعف فـي تصــاعد الاحتجاجــات ضــد مشــرف، بــل 
0Fتعرض للاغتيال مرات عديدة فقدوالسعي للتخلص منه عبر الاغتيال، 

١. 
وعلــى الــرغم مــن أن علاقــات التبعيــة التــي نســجها مشــرف مــع الغــرب وتحديــدًا الولايــات المتحــدة منــذ وصــوله 

فــإن الجديــد هــو  -فهــي امتــداد للسياســة التــي اتبعتهــا إســلام أبــاد منــذ خمســينيات القــرن الماضــي-للســلطة، ليســت جديــدة 
وبعـد .تبعية الجديدة للغرب والمتمثلة في المواجهة مع قـوى مهمـة فـي المجتمـع الباكسـتانيالتعارض الناشئ عن متطلبات ال

سـعت الإدارة  فقـدتجددت علاقات التبعية للولايات المتحدة ولكن بصورة أكبر مـن ذي قبـل،  ٢٠٠١)سبتمبر( ايلول أحداث
 .اجهة قوى الإرهابالأمريكية لاستغلال باكستان كدولة وكموقع جغرافي وسياسي إستراتيجي في مو 

وبطبيعة الحال ترتب على ذلك أن دخلت الدولة الباكستانية فـي صـراع مـع قـوى مهمـة فـي النسـيج الاجتمـاعي  
ـــى  تـــرى أن الحـــرب علـــى الإرهـــاب موجهـــة ضـــد الإســـلام والمســـلمين وضـــد القـــوى الجهاديـــة التـــي ســـاعدت أفغانســـتان عل

دخلـت الدولـة فـي صــراع مـع هـذه القـوى التـي تحتـل مكانــة .الماضـيينيــات القـرن ثمانالـتخلص مـن الاحـتلال السـوفيتي فـي 
جنـــاح علـــي محمـــد قائـــد الاعظـــم الزعيمهــا مهمــة فـــي المجتمـــع الباكســـتاني حصـــلت عليهــا عبـــر عقـــود متتاليـــة منـــذ رحيـــل 

ـــى الســـلطة،  ١٩٤٨المفـــاجئ فـــي عـــام  ـــم يجـــد هـــؤلاء مـــا يســـتعينون بـــه فـــي ظـــل فقـــدانهم للكاريزمـــا  إذوصـــعود رفاقـــه إل ل
جماهيريــة والشــرعية التاريخيــة واصــطدامهم بالتهديــد الخــارجي وتحــديات بنــاء الدولــة المســتقلة، ســوى الارتكــان إلــى الــدين ال

1Fكعامل جامع وموحد للقوميات التي يتشكل منهـا الشـعب الباكسـتاني

هـذه القـوة التـي اكتسـبها الـدين كـان مـن الصـعب إن  .٢
، وهـو ٢٠٠١)سـبتمبر(ايلـولدون مقـدمات بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن لم يكن مـن المسـتحيل، مواجهتهـا دفعـة واحـدة وبـ

، وخاصــة أن الــرئيس مشــرف لــم يكــن أمامــه بــديل، فوجــوده فــي الســلطة حــادةالأمــر الــذي ترتــب عليــه انــدلاع هــذه الأزمــة ال
محاربــــة يتوقـــف إلـــى حـــد كبيـــر علـــى الــــدعم الأمريكـــي لـــه، وهـــذا الـــدعم يحتـــاج إلــــى تنفيـــذ الأجنـــدة الأمريكيـــة الخاصـــة ب

- :ولذلك برزت العديد من الازمات يمكن تحديد ابرزها بالاتي.الإرهاب
 المجتمع المدني المواجهة بين النظام و : الأزمة الأولى

بعد ثماني سنوات من الحكـم العسـكري بزعامـة الجنـرال برويـز مشـرف، انـدلعت الأزمـة الأولـى، فـي ضـوء قيـام 
. ، بطـــرد رئـــيس المحكمـــة العليـــا الباكســـتانية افتخـــار محمـــد شـــودري٢٠٠٧ )مـــارس(الـــرئيس مشـــرّف فـــي التاســـع مـــن آذار

سـلطة الدولـة بأمـام اسـتئثار الجـيش  شـودريأمّـا السـبب الحقيقـي فكـان التحـدّي الـذي فرضـه . التهمـة سـوء التصـرّفوكانت 
 . بوسائلٍ غير شرعية

                                                           
كلي�ة العل�وم ).ير منشورةغ(اطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة-التجربة البرلمانية في الهند وباكستان.ستار جبار علاي:نظريللمزيد من التفاصيل  ۱

 .۱۲۲-۱۲۱ص.۲۰۰۳.جامعة بغداد.السياسية
الدول�ة :باكس�تان ").مح�ررا(ف�ي نوب�ار هوفس�بيان .خلفي�ة:السياسة الاسلامية ف�ي باكس�تان.جرديزي وجميل رشيد.نظر في هذا السياق حسن ني ۲

 .۱۱۸-۱۱۷ص .۱۹۸٦.الطبعة الاولى.بيروت.مؤسسة الابحاث العربية .والمجتمع والاسلام



 ونالاربعالعدد                 ولية                                                              دراسات د
 

 }٣{ 

تــي باعــت ممتلكــات بعــدم شــرعية سياســة الخصخصــة ال اأصــدر شــودري حكمــبــدأت هــذه الازمــة بعــد ان وقــد 
ــأدنى الأســعار إلــى ضــبّاطٍ فــي الجــيش وأتبــاعهم بــين نخبــة رجــال الأعمــال الباكســتانيين وقــد حــاول بشــجاعة أن . الدولــة ب

ــة  ــة المخــابرات العامّ ــة الباكســتانية التــي كانــت تلعــب فــي الخفــاء، وبخاصّــة منهــا مديريّ يعمــل علــى مســاءلة الأجهــزة الأمنيّ
 . التابعة للجيش

ــ . رأس حربــي نــووي ٥٠ألــف رجــل وامــرأة، ونحــو ٦٠٠وم أن الجــيش الباكســتاني يضــمّ تحــت قيادتــه ومــن المعل
مليـار دولار مـن الأصـول، وعلـى  ٢٠وتحت رعاية مشرّف، أضحت هذه المؤسسة عملاقاً يسيطر علـى مـا يمكـن تقييمـه بــ

الضـبّاط العسـكريين وظـائف مدنيّـة  هـذا، ولـدى مئـات. ملايـين هكتـار مـن الأراضـي ٥ثلث الصناعات الثقيلـة، كمـا تتملّـك 
وتقــوم وكالــة الاســتخبارات المسيّســة فــي العمــق بتنظــيم الانتخابــات قبــل اســتحقاقها . أيضــاً فــي الــوزارات ومؤسّســات الدولــة

 . وبتشكيل أو بحلّ التحالفات السياسية لمصلحة الرئيس
سياسـي بـين المجتمـع المـدني الـذي لقد قادت الأزمة مـع القاضـي افتخـار محمـد شـودري إلـى تطـور الاشـتباك ال

شــهدت باكســتان انبثــاق معارضــة ديمقراطيــة متمثلــة فــي  ٢٠٠٧ العــاموفــي . تتزعّمــه ســلطةٌ قضــائيّةٌ مســتقلّة وبــين الجــيش
التــي قــادت خــلال الأشــهر الأخيــرة مــن الســنة عينهــا أكبــر حملــة مناهضــة للجنــرال برويــز مشــرف منــذ » حركــة المحــامين«

التـي فـي السـاحة السياسـية الباكسـتانية  شـكلوا عـاملا مهمـاً هؤلاء المحامون والقضـاة الجـدد . ١٩٩٩م عاالتوليه السلطة في 
ــــل جنــــرالات الجــــيش، والعــــائلات الكبيــــرة المالكــــة للأراضــــي الخصــــبة، والسياســــيين الفاســــدين، ومــــؤخراً  تدر و صــــ مــــن قب

 . الإسلاميين المتشددين
ـــ ي طليعــة المــدافعين عــن رئــيس المحكمــة العليــا القاضــي وقفــت فــبعــد ان ، »ثوريــةال«ويمكــن وصــف الحركــة ب

وأصــبح القاضــي افتخــار شــودري . عضــواً ناشــطاً ١٢٠٠٠فــي مدينــة لاهــور لوحــدها  اد الحركــة تعــدوكــان . افتخــار شــودري
بمنزلــة المثــل الأعلــى للمحــامين، والمنــارة فــي عمليــة ) ١٩٨٨-١٩٧٧(دم فــي الســابق مــع الجنــرال ضــياء الحــقطصــاالــذي 

الا ان الحركــة شــهدت تراجعــا ، ة المباشــرة مــع الجــيش لإجبــاره العــودة إلــى الثكنــات، ومــن أجــل بنــاء دولــة القــانونالمواجهــ
واضـــحا عنـــدما وافـــق اربعـــة قضـــاة مقـــالون علـــى العـــرض الـــذي تقـــدمت بـــه الحكومـــة بـــاداء اليمـــين لتـــولي مناصـــبهم مـــن 

 .راحلوذلك حسبما يتفق مع خطط إعادة القضاة الى مناصبهم على م،جديد
ـــدو ان حكومـــة حـــزب الشـــعب الباكســـتاني ت ـــد ويب ـــق إعـــادة القضـــاة  ةكســـر شـــوكري حركـــة المحـــامين عـــن طري

 .المفصولين تدريجيا الى السلطة القضائية العليا بينما تتجاهل إعادة رئيس المحكمة المقال افتخار محمد شودري
ويعتقـد العديـد ، ٢٠٠٧تان طـوال العـاماكثر الحركات المعارضة تنظيما وقوة فـي باكسـ منظلت الا ان الحركة 

الاطاحــة فـي همت سـاامون كانـت مـن ابـرز الاسـباب التـي مـن المحللـين السياسـيين ان حركـة المعارضـة التـي اطلقهـا المحــ
وهــذا مــا ،وهنــاك مــن يــرى ان قــرار الحكومــة بالاعــادة المرحليــة للقضــاة يمكــن ان يضــعف مــن قــوة الحركــة.بــالرئيس مشــرف

لقــد ظلــت حركــة المحــامين ثابتــة فــي مواجهــة القــوة الغاشــمة التــي ( :بقولــه ن زعــيم حركــة المحــامينيوضــحه اعتــزاز احســا
 .2F٣)ولكــن يــؤلمني ان بعــض القضــاة وقعــوا فــي فــخ حكومــة حــزب الشــعب الباكســتاني ،اســتخدمتها حكومــة برويــز مشــرف

إعـــادة رئـــيس المحكمـــة  مـــدة الحكومــة تتجاهلـــو ،وعلــى الـــرغم مـــن مطالـــب جماعـــات المحــامين وحـــزب الرابطـــة الاســـلامية
ممــا يعنـي ضـمنا انــه غيـر مناســب للعمـل كــرئيس ،ودري انغمـس فــي السياسـةشـوتبريـر الحكومــة ان ،ودريشــافتخـار محمـد 

 .للمحكمة العليا في باكستان

                                                           
 .۳۱/۸/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۸٦۹العدد.جريدة الشرق الاوسط ۳
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 }٤{ 

وهنــاك مــن يــرى ان الــرئيس اصــف علــي زرداري غيــر مــتحمس لإعــادة القضــاة وعلــى راســهم رئــيس المحكمــة 
بموجـب ،٢٠٠٧سيفتح ملفات فساد زرداري التي كانت قد اغلقت فـي اواخـر العـام -في حال عودته -لانه،السابق شودري 

الى جانـب ذلـك يسـعى حـزب الشـعب ،صفقة سياسية بين رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو والرئيس السابق برويز مشرف 
يمكــن لاحقــا ،ار قضــاة جـدد للمحكمــةليضــمن للحكومــة الحاليـة اختيــ،الـى تقلــيص صــلاحيات قضـاة المحكمــة ومــدة خـدمتهم

3Fتلافي الصدام معهم

٤. 
 تزايد حدة المواجهة مع التنظيمات الاسلامية :الأزمة الثانية

لقــد اقتضــت طبيعــة النظــام السياســي الباكســتاني أن تغــدو القــوى الإســلامية طرفــاً مهمــاً فــي معادلــة تــوازن هــذا 
بــه المعارضــة الإســلامية  يــتار الإســلامي فحســب، ولكــن لمــا حظالنظــام، لــيس لميــل أغلبيــة الشــعب الباكســتاني إلــى الخيــ

بقيـــادة مجلـــس العمـــل الموحـــد المعـــارض، الـــذي ضـــم ســـتة أحـــزاب إســـلامية، مـــن حضـــور سياســـي بـــارز إثـــر الانتخابـــات 
ء ، ونتيجـة للتحـالف الوثيـق بـين الإسـلاميين والجـيش منـذ أيـام الجنـرال الراحـل ضـيا٢٠٠٢عـامفـي الالبرلمانيـة التـي أجريـت 

،لكــن العمليــات الانتحاريــة التــي شــنها  .الحــق، والــذي مــنحهم حــق تكــوين إمــارات إســلامية تابعــة لســلطة نظــام إســلام آبــاد
المقــاتلون القبليــون فــي شــمال غــرب باكســتان ضــد قــوات الجــيش والشــرطة ،الــى جانــب احــداث المســجد الاحمــر واغــلاق 

ة بــين الجــيش والاصــوليين الاســلاميين وعلــى رأســها الجماعــة مشــرف لعــدد كبيــر مــن المــدارس الدينيــة ،انهــت هــذه العلاقــ
4Fالاسلامية وجمعية علماء باكستان الذين لا يخفون تعاطفهم مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة

٥. 
لقــد تطــورت العلاقــة بــين الحركــات الإســلامية المتشــددة والجــيش خــلال العقــود الأخيــرة، وازداد ثقــل الرهــان هــذا 

ارٍ محلّــيٍّ مشــحون، يتــدخّل فيــه الإســلام المتطــرّف الباكســتاني، علــى درجــاتٍ مختلفــة، ســواء فــي بكونــه ينــدرج ضــمن إطــ
عـام الكشمير أم في المناطق القَبَليـة المُحيطـة بأفغانسـتان، ولاسـيما إبـان حكـم الجنـرال ضـياء الحـق الـذي جـاء إلـى السـلطة 

الـبلاد فـي مرحلـة ثانيـة مـن الانقـلاب أَدْخَـلَ و  .بوتـو على إثر الانقلاب العسكري الـذي أطـاح بحكـم ذو الفقـار علـي ١٩٧٧
الحكــم العســكري، توطــدت خلالهــا العلاقــات العســكرية بــين باكســتان وواشــنطن علــى أثــر الاجتيــاح الســوفييتي لأفغانســتان 

بمقتـل ضـياء الحـق فـي  ١٩٨٨عامـاً لينتهـي فـي العـام  ١١، واستمر حكمـه العسـكري ١٩٧٩ديسمبر /كانون الاول ٢٧في
5Fغامض تحطم طائرةدث حا

٦. 
لا يمكـن تجاهــل الــدور السياســي القــوي الـذي تقــوم بــه المــدارس الدينيــة فـي باكســتان، ونقصــد بالــدور السياســي و 

الـدور : الدور الجهادي الذي تقـوم بـه المـدارس، سـواء داخـل باكسـتان او خارجهـا، وثانيهمـا: في هذا الاطار امرين، اولهما
 .ه المدارس في توازنات القوة داخل النظام السياسي الباكستانيالذي تقوم ب" المحلي"السياسي 

بعــد الجهــادي، فنظــراً لاهتمامهــا الشــديد بالمنـــاهج الدينيــة والتزامهــا خطــاً ســلفياً واضــحاً، باتــت المـــدارس أمــا ال
اسـتقطبت كـل  ن ثـممـالدينية في باكستان مقصداً لكل من ينشد الالتزام الديني المحافظ والعودة للعصر الاسـلامي الاول، و 

مــن يرغــب فــي تحصــيل العلــوم الشــرعية فــي نســختها الاولــى، وبالاضــافة الــى الطــلاب الباكســتانيين، فقــد اســتقطبت هــذه 
المـــدارس العديـــد مـــن الطـــلاب الاجانـــب الـــذين جـــاءوا مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة والاســـلامية علـــى مـــدى العقـــود الخمســـة 

الاثريـاء، سـواء مـن دول الخلـيج العربـي او " المحـافظين"مادي من بعض الماضية، وهي في ذلك كانت تحصل على دعم 
ــدان الاســلامية وتشــير الاحصــاءات الــى ان المــدارس تتلقــى مــا يقــرب مــن  مليــون دولار ســنوياً كمــنح  ١,٥غيرهــا مــن البل
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 }٥{ 

لحـادي عشـر مـن وفـي اطـار تحـولات مـا بعـد ا -وتبرعات، لذا، لم يكن غريباً ان يصدر الـرئيس الباكسـتاني برويـز مشـرف
قــراراً بطــرد عشــرات الطــلاب الاجانــب مــن باكســتان، وذلــك فــي اطــار محاولاتــه للســيطرة علــى المــدارس الدينيــة  -ســبتمبر

6Fوكسر شوكتها

٧. 
ــه جــرى بــين شــوارع إســلام أبــاد وأمــام وســائل الإعــلام العالميّــةلأكــان احــتلال المســجد الأحمــر حــدثاً فريــداً،  . نّ

ة نطقـلشـريعة الإسـلامية انعكاسـاَ للإسـتراتيجية التـي تقـوم علـى طـول الحـزام الباشـتوني فـي الموكانت هذه المحاولة لفرض ا
، يقــوم بهــا مجاهــدون إســلاميون "الطلبنــة"هــذه الإســتراتيجيّة هــي . الحدوديــة الشــمالية الغربيــة وعلــى طــول الحــدود الأفغانيــة

ديـن يسـتلهمون مـن أسـامة بـن لادن، ولكـنّهم تعلّمـوا فـي قادة هـذه الحركـة رجـال . كهؤلاء الذين حاربوا عند المسجد الأحمر
% ٧٠وقـد كـان . المـوالي لأمريكـا) ١٩٨٨-١٩٧٧(ظلّ المدارس السنيّة التي ترعرعت في زمـن حكـم محمـد ضـياء الحـق 

ن القبليـة، ة الحدودية الشمالية الغربية ومن المناطق الحدودية، نشـئوا فـي مـزيجٍ سـامّ مـنطقطلاّب، ذكوراً وإناثاً من الممن ال
 . وشكوى الباشتون، والإسلام الطالباني

، وكانــت المخــابرات العامّــة قــد وظّفــتهم فــي "جــيش محمّــد"جهاديــة محظــورة مثــل  جماعــاتوكــان المقــاتلون مــن 
سـبتمبر عـن / أيلـول ١١ولكنّهم اعتبـروا تخلّـي مشـرف بعـد أحـداث . حرب باكستان بالوكالة في أفغانستان وكشمير الهندية

إذ تقول المصادر أنّـه إذا كـان أحـد قـد تمتـّع بـروابطٍ مـع تنظـيم القاعـدة . كافرة" ردّة"ومسيرة السلام مع دلهي بمثابة طالبان 
7Fوتغاضٍ من ضباط المخابرات العامّة ، فهم هؤلاء المجاهدون

٨.. 
 :فيندركز المقاتلون في باكستان على هقد لقد تدهور الوضع في باكستان منذ حصار المسجد الاحمر و 

 التجمعات والزعامات الشيعية ردا على الهجمات التي يتعرض لها السنٌة،الاول
وتبنـت حركـة طالبـان باكسـتان ،اذ وقعت هجمـات انتحاريـة عديـدة ضـد اهـداف ومنشـأت عسـكرية،الاهداف العسكرية،الثاني

فـــي منطقـــة القبائـــل المســـؤولية عـــن هـــذه العمليـــات ردا علـــى العمليـــات العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات المســـلحة 
اذا لـــم تتوقـــف هجمـــات (اذ يؤكـــد النـــاطق باســـم طالبـــان باكســـتان والـــزعيم القبلـــي فـــي بـــاجور مولـــوي عمـــر) بــاجور(

ان ،محســود فاشــترط للمشــاركة فــي محادثــات ســلامالــزعيم بيــت االله امــا )فــان مثــل هــذه العمليــات سيســتمر،الجــيش
 .تبعها نظام مشرفتتخلى الحكومة عن السياسة الموالية لامريكا التي ا

لـزعيم طالبـان باكسـتان بيـت  رسـتان معـاقلاً وزيجنـوب وشـمال ،اصبحت المناطق الحدودية الباكسـتانية الاخـرىو 
ويتــراوح عــدد المقــاتلين التــابعين لهمــا ،واصــبحت مــلاذات امنــة لطالبــان افغانســتان بقيــادة جــلال الــدين حقــاني  ،االله محســود

كمـا ،ضد القوات الامريكية وقـوات حلـف شـمال الاطلسـي فـي جنـوب افغانسـتان الفا يشنون حرب عصابات ٣٠و ٢٠مابين
8Fانهم يقومون بعمليات انتحارية داخل باكستان

٩. 
، والعمليـات الانتحاريــة ٢٠٠٧مـن تـداعيات اقتحـام القــوات الخاصـة الباكسـتانية المسـجد فــي شـهر تمـوز وكـان 

قـــوات الجـــيش والشــرطة، والتـــي أســـفرت عــن مئـــات القتلـــى  التــي شـــنها المقــاتلون القبليـــون فـــي شــمال غـــرب باكســـتان ضــد
 .والجرحى، نهاية التحالف البنيوي بين الجيش الباكستاني والأصوليين الإسلاميين

                                                           
 .مجل������ة السياس������ة الدولي������ة .الابع������اد السياس������ية والاجتماعي������ة:ظ������اهرة الم������دارس الديني������ة ف������ي باكس������تان.خلي������ل العن������اني -:نظ������ري ۷

 .۱۸۳ص.۲۰۰۷اكتوبر.۱۷۰العدد
تش�رين .ه�ـ۱٤۲۹شوال .الثاني والثمانون العدد.السنة السابعة.لماذا تخلت واشنطن عن برويز مشرف؟ مجلة الوحدة الاسلامية .يتيتوفيق المد ۸

 .٦۷ص .م۲۰۰۸ )اكتوبر( الاول
 .۲۸/۸/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۸٦٦العدد.هل يكون زرداري رجل اميركا الجديد في باكستان؟ جريدة الشرق الاوسط.هدى الحسيني ۹



 ونالاربعالعدد                 ولية                                                              دراسات د
 

 }٦{ 

ان المغــزى عميــق لــدى الشــارع الباكســتاني حــول احــداث المســجد الاحمــر فبعــد مــرور ســنة كاملــة علــى هــذه 
لرئيس مشرف والمقربين مـن حركـة طالبـان ورددوا هتافـات تحـي شـهداء المجزرة خرج الالاف من الاسلاميين المعارضين ل

مما يؤكد ان القضـية سـتبقى عصـية علـى النسـيان لـدى الشـارع الباكسـتاني وعلـى راسـهم عشـرات العلمـاء ،المسجد الاحمر 
ز غــازي مــع المســلمين الــذين توالــت مطــاليبهم علــى الــرئيس مشــرف لاطــلاق ســراح امــام المســجد الاحمــر الشــيخ عبــد العزيــ

ب بــل وضــمن احــد الاســباب الرئيســة التــي اقــدم مــن جرائهــا الــرئيس مشــرف ار عمليــة المســجد والتــي كانــت الســبكشــف اســر 
9Fفالشارع الباكستاني اراد الانتقام من مشرف بسبب هذه الاحداث الى جانب قضية شودري،على تقديم استقالته

١٠.  
 ير بوتوناظاغتيال ب: الأزمة الثالثة

ن القمــع العســكريّ والإرهــاب؛ وبعــد أن مــير بوتــو بعــد أن دخلــت باكســتان فــي دوّامــة ظبنــاســيدة الجــاء اغتيــال 
ــةٍ جديــدة مــن الأحكــام العرفيــة،  ــبلاد أيضــاً بنوب التــي عرفتهــا باكســتان خــلال عقــود، وســجن المعارضــة السياســيّة و نُكِبَــت ال

ــة، وتطهيــر الســلطة القضــائية، وتكمــيم وســائل ناشــطو  الإعــلام الحــرّة نســبيّاً، وقبــل ثلاثــة عشــر يومــاً مــن ي الحقــوق المدنيّ
، والتـي كانـت تأمـل بوتـو أن تحقـق فيهـا فـوزاً عظيمـاً، ٢٠٠٨ العـاممقررة فـي بدايـة تي كانت موعد الانتخابات التشريعية ال

توظفــه  سـيلقي بظلالــه علـى المشــهد السياسـي فــي هــذا البلـد النــووي، فـي ظــل العـداء العــام للجــيش مـن قبــل الشـعب، والــذي
 . الحركات الإسلامية

الأمريكية التي مورست على الرئيس برويز مشرف مـن أجـل إبـرام  ت عودة بوتو قد جاءت عقب الضغوطوكان
تحالف معها، يدعم المركز المتضعضع للـرئيس، مقابـل إشـراك المعارضـة العلمانيـة الليبراليـة فـي حكومتـه، وتخلـي مشـرف 

ويشـار فــي هـذا الصــدد إلـى أن منصــب . معارضـة بإعــادة الـبلاد إلــى الحكـم المــدنيعـن قيادتـه للجــيش اسـتجابة لمطالــب ال
وكــان هــذا الخيــار الأمريكــي الــذي يقــوم علــى إبــرام تحــالف بــين مشــرف . قائــد الجــيش هــو الركيــزة الأساســية لقــوة مشــرف

10Fمتشددينوبوتو، الذي من شأنه أن يعزز قوة الرئيس مشرف في باكستان في ظل تنامي قوة الإسلاميين ال

١١.    
لقد قدمت بوتو نفسها ،ليس كزعيمة سياسـية تسـتطيع مسـاعدة باكسـتان علـى العـودة الـى الحكـم المـدني ،ولكـن 
ايضاً تستطيع الوقوف امام موجة التطرف وقالت بنـاظير ان هنـاك جبهتـين للمعركـة فـي باكسـتان الاولـى  الديكتاتوريـة فـي 

ان الانتخابات قـد تكـون اخـر فرصـة امـام  باكسـتان رأت بوتو مواجهة التطرف ،و مواجهة الديمقراطية والثانية الاعتدال في 
اكــدت بنــاظير بوتــو ان  اذ معارضــة متزايــدة لخططــه وتوجهاتــه واجــه الــرئيس مشــرف وخصوصــا ان .لاخــذ مســار معتــدل 

عــادة التجمــع القــانون فــي شــمال باكســتان لاســلطة عــن  بعيــدةحكــم مشــرف جعــل مــن القاعــدة وطالبــان تســتخدم المنــاطق ال
11Fافغانستان وفي  باكستان نفسهافي ولاحداث الفوضى 

١٢. 
احــزاب المعارضــة الباكســتانية بقــرار رئيسـة الــوزراء الســابقة بنــاظير بوتــو بــالعودة الــى الــبلاد مـن جانبهــا رحبــت 

 .من منفاها ،الا انها اعربت عن املها في ان لا تبرم بوتو اتفاقاً مع الرئيس برويز مشرف
ظفــر الحــق رئــيس حــزب الرابطــة الاســلامية فــي باكســتان الــذي يتزعمــه رئــيس الــوزراء الســابق نــواز وقــال رجــا 

واضاف ظفر الحق يجب علـى بوتـو ان تتجنـب ابـرام اي اتفـاق لتقاسـم " ان الاعلان عن عودة  بوتو  هو نبأ سار شريف،
 ".،لان ذلك سيضر النضال الديمقراطي فالسلطة مع مشر 
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انــه ســيعارض عــودة بوتــو اذا تمــت بموجــب اتفــاق مــع " التحــالف الاســلامي" زعمــاء  لياقــت بــالوش احــد اكــدو 
 .12F١٣"فان قرارها بالعودة سيكون صحيحاً "مشرف واضاف انه اذا جاءت عودتها دون الاتفاق 

واعلن وزير السكك الحديـد الباكسـتاني شـيخ رشـيد ان الحكومـة اصـدرت عفـواً عـن بوتـو المتهمـة بالفسـاد ملبيـة 
مطالــب رئيســة الــوزراء الســابقة للتوصــل الــى اتفــاق حــول تقاســم الســلطة  ، بعــد مــا كانــت هــذه المباحثــات بــدأت بــذلك احــد 

مضــيفاً ان القــرار اتخــذ فــي " ان الحكومــة قبلــت ســحب الــتهم الموجــه ضــد بنــاظير بوتــو"واكــد الــوزير . تعــاني مــن الركــود 
الـرئيس سيصـدر مرسـوماً يمـنح بموجبـه عفـواً عـن " ن ويوضـح مسـؤول اخـر ا" اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شـوكت عزيـز

كــــاجراء ينــــدرج فــــي اطــــار المصــــالحة . ١٩٩٩-١٩٨٥الشخصــــيات السياســــية التــــي وجهــــت اليهــــا اتهامــــات بــــين عــــامي 
التـي تهامات عـن بنـاظير بوتـو لامرسوماً لاسقاط ا،٢٠٠٧)اكتوبر(تشرين الاول٥في وقع الرئيس مشرف وبالفعل ".الوطنية

ممهـداً الطريــق بـذلك لتقاسـم الســلطة معهـا مــن خـلال تحــالف مـع حــزب  ١٩٩٩لاقامــة  فـي المنفــى منـذ العــام دفعتهـا الـى ا
 .الشعب الباكستاني الذي تتزعمه في الانتخابات التشريعية 

ـــد  ـــي كـــان يمكـــن ان تفق ـــدها باســـتقالة نـــواب حزبهـــا مـــن البرلمـــان وهـــي الخطـــوة الت وبـــدورها ســـحبت بوتـــو تهدي
ة شــرعيتها ،بــالرغم مــن تاكيــد امــين عــام الحــزب بــأن اعضــاء الحــزب فــي البرلمــان لــن يــدلوا بأصــواتهم الانتخابــات الرئاســي

" لايمكننــا ان نصــوت لــرئيس يتــولى قيــادة الجــيش ويحصــل علــى دعــم مجــالس مــن  المرتقــب حلهــا خــلال شــهرين " مؤكــداً 
 .13F١٤"نمتنع عن التصويت"مضيفاً 

 جيشرئاسة الجمهورية وقيادة ال:الازمة الرابعة
تــي اعقبــت انقلابــه ســلطات مطلقــة خــلال الســنوات الثمــاني التمتــع الــرئيس الباكســتاني الجنــرال برويــز مشــرف ب

الطـوارئ  حالـةاستمرار تراجـع شـعبية الجنـرال واسـتمرار الازمـة السياسـية بعـد ان فـرض قد شهدت هذه المرحلة و ، العسكري
عد المـد الاسـلامي المتشـدد لا سـيما فـي منطقـة شـمال غـرب تصاخصوصا بعد و  ،٢٠٠٧ )نوفمبر(في اوائل تشرين الثاني

14Fوالتاكيد على انها سـترفع فـي اقـرب وقـت ممكـنالبلاد بالقرب من الحدود الافغانية 

ولهـذا كانـت اهـم التطـورات فـي هـذه  .١٥
 : المرحلة ماياتي

 اعلان الطوارئ -اولا
ضــاة باكســتان ووضــع كبــار القضــاة عــزل معظــم قلالطــوارئ اعــلان حالــة ســلطات الــرئيس مشــرف اســتخدام لقــد 

وفـرض ايضـاً قيــوداً  .رهـن الاقامـة الجبريـة وأمـر الشـرطة باعتقـال معظـم قيـادات المعارضـة واي شـخص يعـد مثيـراً للقلاقـل
) ســي.بــي بــي( الاجنبيتــين محطتــينالعلــى اجهــزة الاعــلام وتوقفــت القنــوات الاخباريــة الخاصــة عــن البــث وثــم تعطيــل بــث 

وشـددت الحكومـة الخنـاق علـى اجهـزة الاعـلام باصـدار  ،تصـدر بحريـةبقيـت الرغم من ان الصـحف على ) ان.ان.السي(و
 .اوامر لثلاثة صحفيين بريطانيين بمغادرة البلاد

نظــام قضــائي منــاويء وتزايــد التشــدد فــي الــبلاد كســبيين وجــود مشــرف بالــرئيس تعلــل لتبريــر هــذه الاجــراءات و 
قــد تحــدث مــع قــادة الجــيش وابلغهــم بــان اعــلان حالــة الطــوارئ كــان قــراراً  الــرئيسوكــان .لاعــلان حالــة الطــوارئ فــي الــبلاد

صــعباً للغايــة ولكــن ضــروري لضــمان فاعليــة الحكــم والحفــاظ علــى جهــود مكافحــة الارهــاب وتــوفير المنــاخ لانتقــال سياســي 
15Fمستقر

 .متماسكة في البلادبدعم الجيش الباكستاني وهو المؤسسة الوحيدة ال احتفظبقي مالا ان الرئيس مشرف  .١٦
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مـن المعارضـين والمحـامين ونشـطاء حقـوق الانسـان  ٢٥٠٠اعتقـل نحـو كان من نتيجة اعـلان الطـوارىء ان و 
وشكا مشرف من سلوك بوتو منـذ عودتهـا الـى الـبلاد قـائلاً انهـا عـادت فـي حالـة مصـالحة مفترضـة،وقبل ان تهـبط مباشـرة 

 .تحولت الى حالة صدامية وهذا يخلق اجواء سلبية
وطالب الرئيس مشرف من واشنطن المزيد من الدعم والصبر مؤكداً ان الجـيش لديـه مـوارد محـدودة فـي القتـال 

كـوبرا صـالحة للاسـتخدام  تينمـروحياصـل كـل ة كانـت هنـاك مروحيـة واحـدة مـن مـدمع هذه العناصر مشيراً الـى انـه وقبـل 
ســه فــي منطقــة جنــوب وزيرســتان حيــث يواجــه تحــديا قويــاً واكــد ان الجــيش اعــاد تجميــع نف" نريــد المزيــد مــن الــدعم"واضــاف 

 وقـــد ادت هـــذه الاوضـــاع الـــى ".بقـــوةسنضـــرب الان واينمـــا ظهـــرت اضـــطرابات " واضـــاف" عـــدو شـــرس" وصـــفه مشـــرف بــــ
 .16F١٧"لا يحق لها ان تطلب هذا الامر" -:لكن الرئيس مشرف رد على هذه الدعوة بالقول ،مطالبة بوتو لمشرف بالاستقالة 

 .16F١٧"الامر
ســتنتهي "بأنــه  المــدعي العــام مالــك عبــد القيــوم هــة الانتقــادات العامــة المتزايــدة لحالــة الطــوارىء اكــد فــي مواجو 

اذا عـــادوا لطبيعتهمـــا ســـترفع حالـــة .حالـــة الطـــوارئ خـــلال شـــهر او شـــهرين الامـــر كلـــه يعتمـــد علـــى وضـــع النظـــام والامـــن 
رفع حالة الطوارئ في الـبلاد التـي اسـتمرت ،٢٠٠٧)اكتوبر(تشرين الاول١٥في اعلن الرئيس مشرف وبالفعل  .17F١٨"الطوارئ

حققنــا كــل الاهــداف التـــي اردنــا تحقيقهــا مـــن فــرض حالــة الطــوارئ والان انـــا آمــر برفــع حالـــة "ســتة اســابيع وقــال مشـــرف 
 " .الطوارئ واعادة العمل بالدستور

قـانوني للاجـراءات  وقبل يوم من رفع حالة الطوارئ قام مشرف بتعـديل العديـد مـن مـواد الدسـتور لتـوفير غطـاء
ــا مالــك قيــوم ان الــرئيس اعلــن عــن بعــض التعــديلات فــي " التــي اتخــذها خــلال حالــة الطــوارئ ،وقــال رئــيس المحكمــة العلي

الدســتور مثــل التعــديل الــذي يــنص علــى ان كــل كبــار القضــاة الــذين لــم يــؤدوا اليمــين فــي ظــل حالــة الطــوارئ لــن يحتفظــوا 
اي قـــاض يعـــارض توجهـــات الســـلطة العســـكرية ومحاولـــة لتقييـــد اي امكانيـــة  والقصـــد هنـــا واضـــح فـــي عـــزل 18F١٩"بمناصـــبهم

 . للتحرك مستقبلا
 .الانتخابات الرئاسية  -ثانيا

، علــى ترشــيح الــرئيس برويــز مشــرف ٢٠٠٧) ســبتمبر ( ايلــول  ٢٩وافقــت اللجنــة الانتخابيــة الباكســتانية فــي 
مه ومحــاولات قانونيــة لمنــع ترشــيحه مــع احتفاظــه بقيــادة الــرغم مــن اعتراضــات خصــو علــى للتنــافس فــي انتخابــات الرئاســة، 

 .ة على خمسة مرشحين آخرينوالى جانب الرئيس وافقت اللجن. الجيش 
وقد انحصرت المنافسة الانتخابية بين الرئيس مشـرف واثنـين فقـط مـن المرشـحين وهمـا وجيـه الـدين احمـد وهـو 

م نائــب رئــيس حــزب الشــعب يهــومخــدوم امــين ف. ١٩٩٩م عــاقــاض متقاعــد رفــض اداء قســم الــولاء لمشــرف بعــد انقــلاب ال
 .ير بوتوز لسابقة بناالباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء ا

 الحليــف لمشــرف المرشــح تشــودري) جنــاح قائــد اعظــم ( ومــن بــين المرشــحين الســتة قــدمت الرابطــة الاســلامية 
سـحبت الرابطـة ترشـيح المرشـحين بعـد  رئـيس مجلـس الشـيوخ، وقـد وامير حسين رئيس مجلس الشعب ومحمـد ميـان سـومر 

كمـا ان المرشـحة السادسـة فـریال تلبـور، هـي مرشـحة حـزب الشـعب .ان اقرت المحكمة العليا شرعية ترشيح الرئيس مشـرف 
 .هيمالباكستاني وقد قدمها الحزب في حال رفضت اللجنة الانتخابية ترشح مخدوم امين ف

                                                           
 .۱٤/۱۱/۲۰۰۷في  ۱۰٥۷۸العدد .جريدة الشرق الاوسط ۱۷
 .۱۱/۱۱/۲۰۰۷في  ۲۸٤۳جريدة الشرق الاوسط العدد  ۱۸
 .۱٦/۱۲/۲۰۰۷في  ۱۰٦۱۰العدد .جريدة الشرق الاوسط ۱۹
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 فــي جميــع المجــالس الوطنيــة والمحليــة التــي تختــار رئــيس الــرئيس مشــرف بغالبيــة مريحــة مــن المؤيــدين يحظــ
الحليــف لمشــرف غالبيــة فــي مجلســي البرلمــان وثلاثــة مــن ) جنــاح قائــد اعظــم(ب الرابطــة الاســلامية حــز كــان لو  الجمهوريــة

المشــكلة الحقيقيـــة لمشــرف هــي التحـــدي "دري القيــادي فــي الحـــزب بقولــه ان وهـــذا مايؤكــده عظــيم تشـــو . المجــالس المحليــة
ويضـيف الشــيخ ". جـزء كبيــر مـن هـذه المشـكلة، والمتوقـع ان يكســب فـي الانتخابـات بسـهولة  ىلقـانوني لترشـيحه وقـد انتهـا

 . "خاب الرئيس مشرف باغلبية مريحةسنحصل على اعادة انت" رشيد احمد المستشارالمقرب من مشرف 
لذي يتمتع بوجـود قـوي فـي البرلمـان م من حزب الشعب الباكستاني هو الوحيد ايهالا ان المرشح مخدوم امين ف

19Fوالمجالس المحلية الذي يستطيع منافسه مشرف في الانتخابات ، ولكنه لايتمتع بالاغلبية

٢٠. 
رف بولايـــة ، وفـــاز فيهـــا الـــرئيس برويـــز مشـــ٢٠٠٧ )اكتـــوبر( تشـــرين الاول٦اجريـــت الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 

تصـويت فـي مجلسـي الانتخابـات القاضـي محمـد فـاروق نتـائج الللجنـة  واعلن المفوض الرئيس. جديدة مدتها خمس سنوات
 ةرغــم رفــض ثلاثــ"صــوتاً والقاضــي وجيــه الــدين حصــل علــى صــوتين ٢٢٥الجنــرال مشــرف حصــل علــى : "قــائلاً . البرلمــان

الشـعب هـذه النتيجـة توضـح ان "الوزراء شوكت عزيز في البرلمان وقال رئيس . صوتا في البرلمان٢٣٠اصوات من اصل 
 .20F٢١"ستمرار السياسةيريد ا

ان عــدد الاصــوات التــي تــم الادلاء بهــا فــي البرلمــان ( وقــال رئــيس اللجنــة الانتخابيــة القاضــي محمــد فــاروق 
ى وحصل القاضي المتقاعد وجيه الـدين احمـد علـ. منها٢٢٥صوتاً، حصل مشرف على ٢٣٠الوطني ومجلس الشيوخ بلغ 

  .21F٢٢)صوتين، وتم رفض ثلاثة اصوات
مـن نـواب المعارضـة اسـتقالتهم  ٨٥والي حقدم حتجاجا على إعادت انتخاب الرئيس مشرف وامن جانب اخر، 

وسـلم نـواب تحـالف جميـع الاحـزاب مـن  .عضـواً ٣٤٢الامر يناقض الدستور، وتضم الجمعية الوطنية  عادينمن البرلمان، 
الاســلامية المتشــددة المقربــة مـــن اجــل الديمقراطيــة الــذي يضــم كــل احــزاب المعارضــة الدينيــة والعلمانيــة وبينهــا الحركــات 

22Fالى رئيس الجمعية الوطنيةالاستقالات طالبان 

٢٣. 
 قيادة الجيش -ثالثا

انتخابـه رئيسـاً  تعـادإحـاول عنـدما فظـاً بمنصـبيه السياسـي والعسـكري، و حتفـي الحكـم مالجنرال مشرف  ستمرا
يـرد ولـم  سـتور الباكسـتاني فـي بدايـة مجيئـه،بالصـلاحيات الواسـعة التـي حصـل عليهـا نتيجـة تعـديل الد احتفظـكـان مللدولة 

يــنص  اذمـع ان الاحتفــاظ بالمنصـبين يتعـارض صـراحة مـع الدسـتور الباكسـتاني، و  ،تنـازل عـن منصـبه العسـكريلمشـرف ا
لا يجـوز لـه تقلـد المناصـب السياسـية، خاصـة منصـب  ،خاصـة الموظـف فـي الجـيش،الدستور علـى ان الموظـف الحكـومي

ـــة ـــدخل فـــي السياســـة يعـــبـــل ان ا. رئـــيس الدول ـــرئيس اركـــان حـــرب  دلتعهـــد بعـــدم الت ـــوات اجـــزءاً مـــن اليمـــين الدســـتورية ل لق
23Fالمسـلحة

ولهــذا كانــت هـذه واحــدة مــن اهــم المشـاكل التــي واجهــت الـرئيس مشــرف وهــي الجمــع بـين رئاســة الــبلاد وقيــادة  .٢٤
 .الجيش

فـي اواخـر تشـرين  مـن منصـبه كقائـد للجـيشقدم الجنرال مشرف اسـتقالته ،بعد إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانيةو 
وكـان الاختيـار  .ليصبح رئيساً مدنياً للبلاد وتسلم نائبه الجنرال اشفاق بـارفيز كيـاني قيـادة الجـيش ،٢٠٠٧ )نوفمبر( الثاني

                                                           
 .۳۰/۹/۲۰۰۷بتاريخ ۱۰٥۳۳العدد . جريدة الشرق الاوسط  ۲۰
 .۲۰۰۷/ ۷/۱۰، في ۱۰٥٤۰العدد . جريدة الشرق الاوسط  ۲۱
 . ۷/۱۰/۲۰۰۷في ۲۸۱٦العدد . جريدة الزمان  ۲۲
 . ۳/۱۰/۲۰۰۷في ۱۰٥۳٦العدد . جريدة الشرق الاوسط  ۲۳
 .۱۷۲ص.۲۰۰۷اكتوبر .۱۷۰العدد.مجلة السياسة الدولية.مشرف وأزمة النظام السياسي في باكستان.مصباح الله عبد الباقي ۲٤
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من قبـل الـرئيس مشـرف اذ تـم ترقيتـه الـى رتبـة جنـرال وسـبق ان كـان لـه موقـف واضـح فـي التحقيـق فـي محـاولتي الاغتـال 
 .ين تعرض لهما الرئيس مشرفالت

ان الـرئيس مشـرف عـين رئـيس جهـاز الاسـتخبارات السـابق ،اعلن المتحدث باسم القـوات  المسـلحة الباكسـتانيةو 
٢٠٠٤ئيس الاستخبارات منذ العاموكان كياني يشغل منصب ر .اشفاق كياني قائداً للجيش خلفاً له 24F

٢٥. 
 ونتائجها  ٢٠٠٨الانتخابات العامة في باكستان  ،المبحث الثاني

بعـد  ،٢٠٠٨)فبرايـر(شـباط ١٨حتـى  ٢٠٠٨ )ينـاير( لقد تاجلـت هـذه الانتخابـات مـن الثـامن مـن كـانون الثـاني
،بـرزت  عامـةبـاقتراب موعـد الانتخابـات الو  .٢٠٠٧ )ديسـمبر( كـانون الاول٢٧اغتيال السيدة بوتو في هجـوم انتحـاري فـي 

 تكــداذ ا.ين للاشــراف علــى نزاهــة الانتخابــاتيــتاشــيرات لمــراقبين دولالباكســتانية لجهــة مــنح  اتمنــاورات قامــت بهــا الســلط
المتحدثة باسم السفارة الامريكية فـي اسـلام ابـاد اليزابيـث كولتـون ،ان المسـؤولين الامـريكيين اضـطروا للتـدخل لـدى الـرئيس 

ا القضـية ايضـاً مـع رئـيس مشرف لضـمان مـنح تاشـيرات لمراقبـي الانتخابـات واشـارت الـى ان المسـؤوليين الامـريكيين اثـارو 
25Fالوزراء المؤقت محمد ميان سومرو

٢٦. 
نشرت الحكومـة مالايقـل عـن نصـف مليـون مـن قـوات الجـيش في اطار الجهود الحكومية لفرض الأمن خلال الانتخابات و 

ـــاظ علـــى الامـــن والاســـتقرار  ـــق ذلـــك فـــي بعـــضفـــي والامـــن للحف ـــة الا انهـــا فشـــلت فـــي تحقي  اثنـــاء ســـير العمليـــة الانتخابي
اخـرين فـي هجمـات علـى مراكـز انتخابيـة فـي اقـاليم الـبلاد ١٠٠شخصا وجرح مالايقل عـن٢٢اذ قتل مالايقل عن ،المناطق

26Fبسبب التوتر الامنيعدة ي مناطق المختلفة واجلت الانتخابات ف

٢٧. 
طـة الاسـلامية تصـدر حزبـا المعارضـة الرئيسـان حـزب الشـعب الباكسـتاني وحـزب الرابالـى اشارت نتائج الانتخابات        

فقــد حصــل الاول علــى .الا ان ايــا منهمــا لــم يحصــل علــى الاكثريــة ليــتمكن وحــده مــن تــولي الحكــم،للنتــائج )جنــاح نــواز(
المؤيـد للـرئيس مشـرف  )جناح قائد اعظـم(وحصل حزب الرابطة الاسلامية ،مقعدا ٩١فيما حصل الثاني على  ،مقعدا١٢١
وعــزا الــرئيس مشــرف هزيمــة حلفائــه فــي الانتخابــات الــى  ،مقعــدا٣٤٢الغــة مــن اصــل مقاعــد البرلمــان الب ،مقعــدا ٣٨علــى 

 : تضافر عوامل عديدة ابرزها
  .ير بوتوز بناحزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده الراحلة مع  العام التعاطفموجة  -١
ــبلاد  -٢ ــدقيقوكــان ذلــك واضــحا فــي ،تــدهور الاوضــاع الاقتصــادية فــي ال والطاقــة  الارتفــاع الكبيــر فــي اســعار ال

  .الكهربائية والغاز

 . التي اضعفت من سلطة الحكومة بشكل كبير القضائيةمواجهة مع السلطة ال -٣

فقــد وصــف مشــاهد حســين الامــين العــام لحــزب وكانــت نتيجــة الانتخابــات موضــع ترحيــب الاطــراف المشــاركة 
بعـض احـداث العنـف الا انـه لايمكـن وصـفها انتخابات حرة ونزيهـة وقـد شـابها ( الانتخابات العامة بانهاشعب الباكستاني ال

ســير العمليــة الانتخابيــة وعلــى جميــع الاحــزاب القبــول بنتــائج الانتخابــات لان  فــيالا بالنزيهــة كمــا لــم تــؤثر اعمــال العنــف 
  :مهمة هيعدة العامة برزت تطورات وبعد اعلان نتيجة الانتخابات  .27F٢٨)الديمقراطية فيها خاسر وفائز

                                                           
وهو رئ�يس الاس�تخبارات ، لياً لمشرف وكياني جرت ترقيته الى رتبة جنرال هو صاحب اعلى منصب عسكري في الجيش الباكستاني ويعد موا ۲٥

 ،نفسه عندما ترأس التحقيق في محاولتي اغتيال الرئيس في  العام ۲۰۰۳، وقد اكتسب ثقة الرئيس مشرف في العام ۲۰۰٤الباكستانية منذ العام 
ونتيج�ة لتل�ك التحقيق�ات ت�م .يراً ضد الدولةوتمكن من اختراق جماعة ارهابية  في غاية التنظيم نفذت عملاً ارهابياً رئيساً وكان  لديها مخططا خط

 .۳/۱۰/۲۰۰۷في  ۱۰٥۳٦العدد .جريدة الشرق الاوسط  :نظريوللمزيد .ابيين المعروفين وحكمواالقبض على عدد من الاره
 .۲/۱۲/۲۰۰۷في  ۱۰٥۹٦جريدة الشرق الاوسط  ۲٦
 .۲۰/۲/۲۰۰۸بتاريخ.۲۹۲۲العدد.جريدة الزمان ۲۷
 .۲۱/۲/۲۰۰۸ريخبتا.۲۹۲۳العدد.جريدة الزمان ۲۸
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 }١١{ 

 الحكومةتشكيل  -ا
وكـان ،اعلن حزب الشعب الباكستاني ترشيح رئيس البرلمان السابق يوسف رضا جيلاني لمنصـب رئـيس الـوزراء

مــدة اربــع ســنوات بعــد اتهامــه وســجن  ،ولايــة الســيدة بوتــو الثانيــةخــلال  ١٩٩٦-١٩٩٣جيلانــي قــد تــراس البرلمــان لحقبــة
28Fاســتعمال الســلطة كــرئيس للبرلمــان باســاءة

 )مــارس( اذار٢٤جيلانــي فــي انتخــب ة الوطنيــة الجمعيــلتصــويت فــي ابعــد و  .٢٩
صـوتا فـي حـين حصـل منافسـه تشـودري برويـز مـن حـزب الرابطـة الاسـلامية  ٢٦٤اذ حصـل علـى رئيسا للـوزراء  ،٢٠٠٨

فــاز يوســف رضــا (البرلمـان جلســة واعلنــت فهميــدة ميـرزا رئيســة ،صــوتا ٣٤٢صــوتا مــن اصـل ٤٢علـى )جنـاح قائــد اعظــم(
 .29F٣٠)نواببية اصوات الجيلاني باغل

الا ان الخلافــات ســرعان مــا بــرزت ،لقــد شــكلت حكومــة ائتلافيــة مــن الحــزبين الرئيســين الفــائزين فــي الانتخابــات 
انتهـــت دون وعلـــى الـــرغم مـــن جلســـات الحـــوار العديـــدة لكنهـــا ،بـــين قـــادة الائـــتلاف الحـــاكم اصـــف زرداري ونـــواز شـــريف 

ر كــل مــن مولانــا فضــل و حضــهــذه الاجتماعــات ب كــان ابــرزو  ،صــيغة تفــاهم حــول قضــايا الخــلاف بيــنهم ةالتوصــل الــى ايــ
وكان الاجتمـاع قـد دعـا اليـه زعـيم  .الرحمن زعيم جماعة علماء الاسلام واسفندياري ولي خان رئيس حزب عوامي الوطني

لبحـث الموقـف السياسـي فـي الـبلاد بعـد تنحـي  ،٢٠٠٨ )اغسـطس( اب١٩ -١٨حزب الشعب اصف زرداري وعقد يومي 
الــذين اقــالهم  ٦١القضــاة الـــالاولــى قضــية إعــادة ،نــاقش الاجتمــاع ثــلاث قضــايا(وقــال ،ز مشــرف مــن منصــبه الــرئيس برويــ

والثانيــة النظــر فــي اســماء المرشــحين لتــولي منصــب الرئاســة والثالثــة تحديــد مصــير الــرئيس مشــرف فيمــا اذا كــان  ،مشــرف
ان حزبـه  ،)جنـاح نـواز شـريف( زب الرابطـة الاسـلاميةواعرب الخواجة سعد رافقي احد قادة ح ).سيقدم الى المحاكمة ام لا

وهـذا تحديـدا هـو موقـف  ،)يجـب ان يحـاكم علـى اخطائـه: (لن يوافق على خطة الحكومة تامين مخرج أمن لمشرف بـالقول
الا ان موقـف زعــيم حـزب الشــعب كـان مختلفــا اذ اكـد فــي اجتماعــه .رئـيس الحــزب نـواز شــريف خـلال اجتمــاع قـادة الحــزب

ان الحكومــة لــن تــتمكن مــن تقــديم مشــرف الــى القضــاء لانهــا قــدمت تعهــدات لحلفائهــا الاجانــب بانهــا لــن تفعــل مــع شــريف 
لـم يكـن : (وقـال.واكد وزير العدل الباكستاني فاروق نائق قبل الاجتماع بانـه لايوجـد اتفـاق مـع مشـرف بشـأن اسـتقالته .ذلك

سـيتقرر مـن قبـل  فيمـا يتعلـق بمحاسـبته قلـت بالفعـل ان ذلـكو .رئيس باكسـتان اسـتقال طوعـا .هناك اتفاق او اي شيء اخر
 .30F٣١)شركاء الائتلاف

اعلــن ،بتزايــد الخلافــات فــي اوســاط الائــتلاف الحــاكم وعــدم التوصــل الــى صــيغة حــل للقضــايا موضــع الخــلاف و 
الا  ،٢٠٠٨ )ومـاي( مـن الحكومـة الائتلافيـة فـي ايـار) جناح نواز( الرابطة الاسلامية سحب جميع وزراء حزبهنواز شريف 

ويــاتي الاعــلان بعــد فشــل المحادثــات مــع ،ان ينهــي تحالفــه مــع حــزب الشــعب الباكســتاني فــي البرلمــان،انــه اســتبعد انــذاك 
مــن  ضــلالب مؤشــرا مهمــا القــى هــذه الخطــوة كانــت و .زعــيم حــزب الشــعب الباكســتاني اصــف زرداري بشــأن اعــادة القضــاة 

  .اليها على انها نقطة تحول مهمة نحو الديمقراطية في باكستان الشك على مستقبل الحكومة الجديدة التي نظر
علـى نـواز شـريف اذ اقـدم  ،زيـد مـن هـوة الخـلاف بـين الطـرفينوجاء الخلاف حـول المرشـح لرئاسـة الجمهوريـة لي

بســبب خــلاف مــع شــريكه الــرئيس  ، ٢٠٠٨)اغســطس(اب  ٢٥حزبــه مــن صــفوف الائــتلاف الحــاكم فــي اعــلان انســحاب 
فقــد اعلــن شــريف عــن ترشــيح حزبــه  ،الباكســتاني حــول هيئــة القضــاة ومــن ينبغــي ان يكــون رئيســا للجمهوريــةحــزب الشــعب 

                                                           
 .۲۳/۳/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۷۰۸العدد.جريدة الشرق الاوسط ۲۹
 .۲٥/۳/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۷۱۰العدد.جريدة الشرق الاوسط  ۳۰
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 }١٢{ 

طلبنـا مـن سـعيد الزمـان صـديقي قبـول عرضـنا لـه بـان ( :وقـال للقاضي سعيد الزمـان صـديقي لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة
 ).هو باكستاني صالح وغير حزبي(واضاف  ،)يصبح مرشحنا للرئاسة

قــال شــريف ان حزبــه قــرر ان يكــون فــي صــفوف المعارضــة فــي يــر قــرار الانســحاب مــن الائــتلاف الحــاكم لتبر و 
اصـف زرداري زعـيم  )كما لم يتم الايفـاء بـأي مـن الالتزمـات التـي قطعهـا لنـا،اتخذنا هذا القرار بعد ان فقدنا الامل(البرلمان

31Fتلافحزب الشعب الباكستاني الشريك في الائ

٣٢. 
الخلافات داخل الائتلاف الحاكم كانت على حساب التحديات المهمـة التـي تواجـه الحكومـة وفـي والواقع ان هذه 

ــ مقــدمتها  فــي مــدنها باكســتان  تدمــاموجــة هجمــات غيــر مســبوقة ب ذي تزايــد بشــكل واضــح فــي الــبلاد واقتــرن الارهــاب ال
الى جانـب ذلـك تواجـه باكسـتان .كة طالبانتبناها او نسبت الى ناشطين اسلاميين مقربين من تنظيم القاعدة وحر و  ،الرئيسة

 .الغذائي وتزايد العجز الاقتصادي خصوصا في القطاع،صعوبات اقتصادية جمة مع نسبة تضخم مرتفعة
 الانتخابات الرئاسية-ب

اتفـق فقـد  ،وفوز المعارضة فيها بدأت مرحلة مهمة في الحياة السياسية الباكسـتانية عامةبعد انتهاء الانتخابات ال
وهذا ما اكـده فارنـا راجـا رئـيس  ،هورية وتحويلها الى رئيس الوزراءتقليص سلطات رئيس الجمعلى ء الائتلاف الحاكم زعما

لقـد اتفـق القائـدان علـى بـذل اقصـى جهـد ممكـن لسـحب كـل الســلطات : (كتلـة حـزب الشـعب الباكسـتاني فـي البرلمـان بقولـه
أكـرم شـيخ ان هـذه التعـديلات تقلـل  الباكسـتاني ضح الخبيـر الدسـتوريويو  ).الدستورية من الرئيس ونقلها الى رئيس الوزراء

بعـد سـحب اهـم سـلطتين يتمتـع بهمـا الـرئيس بموجـب الدسـتور الحـالي ،يشـرفالـى مجـرد رئـيس  الجمهوريـةمن مكانة رئيس 
فــالهدف مـن ولهـذا  .وتعيـين رؤسـاء اركـان القـوات المسـلحة،وهما سلطة حـل البرلمـان ومـا يترتـب عليهـا مـن حـل الحكومـة 

32Fالجمهوريةمن رئيس الواسعة ب السلطات ححزمة التعديلات الدستورية هو س

٣٣. 
لتجنـــب قيـــام الحكومـــة  ،٢٠٠٨ )اغســـطس( اب١٦ مـــن منصـــبه فـــي  وكـــان الـــرئيس مشـــرف قـــد اعلـــن اســـتقالته

د الانتخابـات هـو موعـ٢٠٠٨ )سـبتمبر(ل تانية ان السـادس مـن ايلـو اعلنـت لجنـة الانتخابـات الباكسـو ،بمساءلته بهـدف عزلـه
كــــاخر موعــــد لقبــــول اســــماء  ،٢٠٠٨ )اغســــطس( اب ٢٦وحــــددت اللجنــــة موعــــد ،للــــبلادالرئاســــية لانتخــــاب رئــــيس جديــــد 

33Fللانتخابات الرئاسية فـي الـبلاد المرشحين

بعـض المصـادر الـى ان قـرار مشـرف جـاء بعـد التوصـل الـى صـفقة  تر اشـاو  .٣٤
جـاء بعـد والواقـع ان قـرار مشـرف  .دم توجيه اية اتهامات جنائيـة لـهبوساطة الجيش الباكستاني والولايات المتحدة تضمن ع

 :مهمة ابرزهاعدة تطورات 
الفشل الانتخابي وتراجع شعبية الرئيس مشرف وخسارة حلفائه في الانتخابـات العامـة واعـلان الائـتلاف الحـاكم  -١

هـي تهمـة و ،هـاك الدسـتوراستعداده للمضي قـدما فـي مسـاءلة الـرئيس مشـرف وبـتهم عديـدة لعـل فـي مقـدمتها انت
 .تصل عقوبتها الى الاعدام

ممـــا اثـــار احتجاجـــات واســـعة فـــي  ،٢٠٠٧ )نـــوفمبر( قـــرار الـــرئيس مشـــرف باقالـــة القضـــاة فـــي تشـــرين الثـــاني -٢
ــة الطــوارىء فــي تشــرين الثــاني.الــبلاد ــة  ،٢٠٠٧ )نــوفمبر( ممــا دفــع الــرئيس الــى اعــلان حال فــي مواجهــة حمل

ممـا اجبـره فـي مرحلـة لاحقـة علـى التخلـي عـن منصـبه ،المدنيـة والعسـكرية الاحتجاجات الواسـعة ضـد سـلطاته 
 .كقائد للجيش

                                                           
 .۲٦/۸/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۸٦٤العدد.جريدة الشرق الاوسط ۳۲
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 }١٣{ 

سـوء  فضـلاً عـنالازمة الاقتصـادية وتزايـد الفجـوة بـين الاثريـاء والفقـراء وارتفـاع اسـعار الغـذاء والطاقـة العالميـة  -٣
 .دعاما وتزايد مديونية البلا٣٠الادارة وارتفاع مستوى التضخم الى اعلى نسبة خلال 

ممـا ادى الـى  ،٢٠٠٧ )يوليـو( المسجد الاحمر بين قوات الامن والمتحصنين فـي المسـجد فـي تمـوز اتمواجه -٤
الـى زج القـوات  مشـرف ولجـوء الـرئيس ،تدهور الوضع الامني في عموم البلاد وخصوصـا فـي المنـاطق القبليـة

لجــيش والاجهــزة الامنيــة عرضــة الــى جعــل ا ىممــا اد ،رد المســلح فــي المنــاطق القبليــةالمســلحة لمواجهــة التمــ
للهجمات المختلفة التي نفذها مقاتلو طالبان وادت الـى مقتـل اكثـر مـن الـف شـخص وبالشـكل الـذي هـدد وحـدة 

 .وسلامة البلاد

بعــد تزايــد نشــاط المســلحين الاســلاميين فــي منــاطق القبائــل  مشــرف الضــغوط الخارجيــة المتزايــدة علــى الــرئيس -٥
وتحميــل باكســتان مســؤولية تزايــد العنــف فــي افغانســتان واســتهداف .الافغانيــة -علــى طــول الحــدود الباكســتانية

 .)الناتو( الاطلسي شمال قوات حلف
فـي ،فرصـة للبقـاء بعـد مواجهـة مـع برلمـان مسـتقل ةالرئيس مشرف لم يكن امامه ايفي ضوء كل ماتقدم نجد ان 

امــا الاســتقالة او الهزيمــة فــي  :يــه ســوى خيــارينولــم يعــد لد .العســكري منصــبهوقــت خســر فيــه ســلاحه الــرئيس بتخليــه عــن 
وسـبق ان تـولى  ،يان سـومرو رئـيس مجلـس الشـيوخ مهـام رئـيس الجمهوريـة وكالـةموتـولى محمـد.معركة حامية مع البرلمان

34Fلطوارىءة فرض احكام امداثناء في الحكومة الباكستانية  رئاسةسومرو مهمة 

٣٥. 
قــد رشــح زعيمــه اصــف زرداري للفــوز بالانتخابــات الرئاســية فلقــد كــان واضــحا مســعى حــزب الشــعب الباكســتاني 

اصـف زرداري قبـل الترشـيح للانتخابـات الرئاسـية ( وهذا ما اعلنه الامين العام للحزب رضـا ربـاني،للتنافس في الانتخابات 
ني فـــي ورأى ربــا.وســمى نــواب الحــزب زرداري فـــي اجتمــاع للجنــة التنفيذيــة فــي الحــزب ،)بعــدما رشــحه الحــزب بالاجمــاع

 اختيـــار زرداري لهـــذا الترشـــيح تكريمـــا لزوجتـــه التـــي قتلـــت فـــي اعتـــداء اســـتهدفها وســـط تجمـــع لانصـــارها فـــي كـــانون الاول
عـــن اســـتعداده لقبـــول ) جنـــاح نـــواز(رئـــيس حـــزب الرابطـــة الاســـلامية نـــواز شـــريف اعـــرب  مـــن جانبـــه . ٢٠٠٧ )ديســـمبر(

 ،)١٧المـادة( ن الـرئيس صـلاحية حـل البرلمـان واقالـة الحكومـةزرداري رئيسا للبلاد بشـرط اجـراء تعـديل دسـتوري يسـحب مـ
موضـحا انـه لـيس لديـه هـو او اي شـخص  ،لينقـاان هناك اتفاقا ثابتـا مـع زرداري بشـأن إعـادة القضـاة الم(واوضح شريف 

 ١٧ديل المـادة مشيرا الى ان الاتفاق يؤكد ان اختيار الرئيس القـادم للـبلاد سـيكون عقـب تعـ ،من حزبه نية للترشيح للرئاسة
وهــذا يوضــح ان قــرار نــواز شــريف كــان علــى درجــة  .)مــن الدســتور وحينهــا لحــزب الشــعب الحــق فــي اختيــار رئــيس الدولــة

عاليــة مــن الخبــرة السياســية اذ ان منصــب رئاســة الجمهوريــة لــم يعــد مهمــا كمــا هــو منصــب رئــيس الــوزراء الــذي نعتقــد ان 
35Fينه علية في المرحلة القادمةشريف ستظل ع

٣٦. 
رئيســـة وزراء باكســـتان  زوج فـــاز اصـــف زرداريو ، ٢٠٠٨ )ســـبتمبر( ايلـــول٦اجريـــت الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 

صــوت المجمـع الانتخــابي الـذي ضــم اعضـاء البرلمــان بمجلسـيه واعضــاء المجـالس الاقليميــة اذ  ،فيهـا ير بوتــوز الراحلـة بنـا
36Fصـوتا ٧٠٢لاصـوات البالغـة مجمـوع اصـوتا مـن  ٤٨٠لاختيار رئيس الجمهوريـة وحصـل زرداري علـى 

ت قضـية وكانـ .٣٧
 م تسـوية كـل هـذه القضـايا فقـد اعلـنوقـد تـ ،دى العوائـق المهمـة فـي وجـه ترشـيحهالاتهامات القضائية ضـد زرداري هـي احـ

فــاروق نايــك محــامي زرداري ان محكمــة باكســتانية اســقطت قضــايا فســاد مرفوعــة ضــد زرداري فــي خطــوة مهمــة لافســاح 

                                                           
 .۲۰/۸/۲۰۰۸بتاريخ.۳۰۷۸العدد.جريدة الزمان ۳٥
 .۲٤/۸/۲۰۰۸بتاريخ .۱۰۸٦٤العدد.جريدة الشرق الاوسط ۳٦
 .۷/۹/۲۰۰۸بتاريخ.۳۰۹۳العدد.جريدة الزمان ۳۷
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 }١٤{ 

كــل اوامــر المصــادرة : (مضــيفا )المحكمــة الغــت خمــس إحــالات ضــد زرداري(واكــد  .منصــبا حكوميــاالطريــق امــام توليــه 
 .37F٣٨)والاستيلاء على ممتلكاته انتهت

والواقــع ان هــذه التطــورات لاتتــرك مجــالا للشــك فــي ان هنــاك صــفقة بــين الطــرفين مشــرف وبوتــو والتــي فســحت 
 .من حزب بوتو واعادتهم الى الحياة السياسية في باكستانالمجال امام استمرار مشرف في السلطة بدعم غير مباشر 

 مستقبل النظام السياسي في باكستان :المبحث الثالث
ــــة  ــــد مــــن القضــــايا والمشــــاكل الداخلي ــــي باكســــتان العدي تثيــــر مســــألة الحــــديث عــــن مســــتقبل النظــــام السياســــي ف

مهمــة التــي حاولنــا رصـدها فــي المبحثــين الســابقين فالســاحة السياســية الباكسـتانية شــهدت العديــد مــن التطـورات ال.والخارجيـة
ولغرض الاحاطة بـبعض ملامـح صـورة المسـتقبل فـي باكسـتان نجـد ان ،وما يرتبط بها من تطورات هو محور هذا المبحث

  :يلي هذه الصورة ذات بعدين داخلي وخارجي وكما
الداخليــة التــي تقــدم صــورة واضــحة عــن الواقــع البعــد الــداخلي حيــث تبــرز اهميــة هــذا البعــد فــي العديــد مــن التطــورات  :اولا

 .ابرز التطورات في هذا البعد كانتولهذا نجد ان  ،الباكستاني ومايتميز به اليوم 
 تدهور الوضع الامني في البلاد  -١

فقد تميزت هذه المرحلة من عمر باكسـتان بحالـة واضـحة مـن التـدهور الامنـي الـذي القـى بظلالـه علـى مختلـف 
وكان من ابرز المؤشرات هي محاولة اغتيـال رئـيس الـوزراء الباكسـتاني يوسـف  ،سية والاقتصادية والامنيةت السياالمستويا

قـد و ،عندما اطلق شخص غير محدد الهوية النار على سيارته عندما كان عائـدا الـى اسـلام ابـاد مـن لاهـور رضا جيلاني 
 )ســبتمبر( ايلــول ٤يصــل بــين اســلام ابـاد والمطــار فــي  اذ وقــع فــي الطريــق الــرئيس الـذي ،عـد الهجــوم تراجعــا امنيــا خطيـرا

واعلنــت حركــة طالبــان باكســتان مســؤوليتها عــن الهجــوم علــى موكــب رئــيس الــوزراء وقــال المتحــدث باســم الحركــة  .٢٠٠٨
سياسـات (واضـاف  )تم القيام بذلك انتقاما من العمليات التي يقوم بهـا الجـيش فـي وادي سـوات ومنطقـة القبائـل(مسلم خان 

وحــذر مــن ان  )ان هــؤلاء النــاس يريــدون فقــط ارضــاء الامــريكين .اولئــك الــذين يحكمــون هــذا البلــد ضــد الاســلام والــوطن
الحركـــة ستواصـــل اســـتهداف كبـــار المســـؤولين فـــي اســـلام ابـــاد اذا لـــم يغيـــر جيلانـــي وحكومتـــه سياســـاتهم الحاليـــة المواليـــة 

اطفالنا بالامن في ديارهم فلـن يسـتطيعوا هـم الشـعور بـالامن حتـى فـي  نريد ان نقول لهم انه اذا لم يشعر(للولايات المتحدة 
 .38F٣٩)سياراتهم المصفحة

ان هنــاك اربــع محــاولات جــرت ضــد القيــادة السياســية فــي باكســتان منــذ ان شــاركت باكســتان فــي الحــرب  واقــعوال
بتفجيـر قنبلـة  ٢٠٠٣العـام الاولـى فـي ،تـان ضـد الـرئيس السـابق برويـز مشـرفمنهـا محاول ،٢٠٠١على الارهاب منذ العام

 ،بمحاولـة انتحاريـة مزدوجـة ضـد موكـب الـرئيس مشـرف ٢٠٠٤والثانيـة فـي العـام  ،تحت جسر كان سيمر من فوقه موكبه
الى جانـب اربـع محـاولات انتحاريـة  ،٢٠٠٤ونجا رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز من محاولة تفجير انتحارية في العام 

39Fسبق افتاب شيرباوفاشلة ضد وزير الداخلية الا

٤٠. 
وكــان مــن ،بــرزت العمليــات الانتحاريــة فــي باكســتان لتشــكل تهديــدا جــديا للاســتقرار فــي الــبلاد ،مــن جانــب اخــر

 )ســبتمبر( ايلــول ٢٠ففــي ،ابــرز هــذه العمليــات هــي التــي اســتهدفت المراكــز الحيويــة للســياحة والمراكــز العســكرية المهمــة 
وســـط العاصـــمة اســـلام ابـــاد وادى الـــى مقتـــل ســـتين  )مـــاريوت(خـــة فنـــدق اســـتهدف هجـــوم انتحـــاري بشـــاحنة مفخ ،٢٠٠٨

                                                           
 .٦/۳/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰٦۹۱العدد.جريدة الشرق الاوسط ۳۸
 .٤/۹/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۸۷۳العدد.جريدة الشرق الاوسط ۳۹
 .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.مذكرات الرئيس الباكستاني،على خط النار.برويز مشرف :نظريمن التفاصيل حول هذه المحاولات  وللمزيد ٤۰

 .۳۳٥ -۳۱٥ص.۲۰۰۷.الطبعة الاولى.بيروت
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 }١٥{ 

ويمكـن عــد هــذا .وكــان مـن بــين القتلـى شــخص امريكــي وجـرح عــدد كبيـر مــن الاجانــب  ،شــخص٢٠٠شخصـا وجــرح نحـو 
٢٠٠٨بات العامة في مطلع العامالهجمات التي تعرضت لها باكستان بعد الانتخا اً من اسوأاحدو الهجوم  40F

٤١. 
اكــز الرســمية وخصوصــا العســكرية الــى موجــة مــن الهجمــات الارهابيــة كــان ابرزهــا ماتعرضــت لــه وتعرضــت المر 

اذ هاجمـت مجموعـة مـن المتطـرفين هـذه الاكاديميـة وقتـل فـي الهجـوم  اكثـر  ،اكاديمية الشرطة على مشارف مدينة لاهـور
ـــرحمن مالـــك،مـــن المتطـــرفين  ٤متـــدربا كمـــا قتـــل  ٢٠مـــن  ـــة عبـــد ال ـــزعيم طالبـــان  ،واتهـــم وزيـــر الداخلي ـــاتلين مـــوالين ل مق

 .الباكستانية بيت االله محسود بتنفيذ الهجوم على اكاديمية الشرطة
مــن ( اكــد مالــك ان ،وفــي رده علــى الادعــاءات بتــدهور الوضــع الامنــي فــي باكســتان وتزايــد هجمــات المتطــرفين

الهجمــات  )المهــاجمين الضــالعين فــي هــذهفــنحن اقتربنــا مــن رصــد  ،الخطــاء القــول ان القــانون والنظــام فــي باكســتان انهــارا
ــد،هــذا هجــوم ارهــابي مخطــط ومــنظم(واضــاف  ــا ان نقاتــل .ويظهــر المــدى الــذي يمكــن ان يــذهب اليــه اعــداء هــذا البل علين

 .41F٤٢)من خلال وحدتنا بوحدة ويجب التخلص من العناصر العدائية
 ،ن ان يتحقـق فـي باكسـتانتقـدم يمكـوالواقع ان تدهور الوضـع الامنـي فـي باكسـتان سـيظل عائقـا مهمـا امـام اي 
ومحاولـة هـذه التنظيمـات المختلفـة  ،وسيبقى هدف الجماعات المتشددة هو زعزعة امن واستقرار الـبلاد الان وفـي المسـتقبل

 .البرهنة على عدم قدرة الحكومة وقواتها على ضبط الوضع في البلاد
 تدهور العلاقة مع قوى المعارضة  -٢

بســبب التركيبــة السياســية الضــعيفة التــي لــم يســمح لهــا  ،سياســية مزمنــة فــي باكســتانيمكــن القــول ان الازمــات ال
للضــباط ،ولــدعم الــدول ذات المصــالح الاســتراتيجية فــي باكســتان ،نتيجــة لتــدخل المؤسســة العســكرية،بــالنمو واشــتداد صــلبها

 .سكراو للديكتاتورية بايصال تلك البلاد الى ايدي الع ،العسكريين للاستيلاء على الحكم
فالمناورات السياسية التـي قامـت بهـا المؤسسـة ،وتزايدت ازمات البلاد بعد تولي اصف علي زرداري رئاسة البلاد

والمـتهم بالفسـاد الـى منصـب رئـيس الجمهوريـة  ،ولامصـداقية ،اوصـلت زرداري الـذي لاخبـرة لـه ،العسكرية بموافقـة واشـنطن
ظـــاهرات الواســـعة المطالبـــة بإعـــادة وبرهنـــت الت .ل مشـــرف لنفســـهمـــن دون تحجـــيم صـــلاحيات الـــرئيس التـــي كرســـها الجنـــرا

وخـــروج هــذا الكـــم مـــن  ،٢٠٠٩ )مـــارس( وانتهـــت فــي اذار ،٢٠٠٧ )مــارس( القضــاة المعـــزولين والتــي اســـتمرت مـــن اذار
ريـدون ان الباكسـتانيين ي ،والثـاني .بعـد زرداري عـن الواقـع اليـومي للشـعب فـي باكسـتان ،الاول :كشـفت امـرين،الباكستانيين

 .نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الانسان وينشىء مؤسسات ليبرالية
وبــرز ذلــك فــي عــدم تقبلــه للمعارضــة اوحريــة  ،لقــد كشــف الــرئيس زرداري عــن ميلــه الــى الديكتاتوريــة فــي الحكــم

ه الـى الاسـاليب ولجوئـ ،وعدم اهتمامه ولامبالاته بما يتعرض له البلوش والباشـتون ،وشكوكه بكل النشطاء السياسيين،الراي
ادى كل ذلك الى مواجهات الشـارع التـي كـادت تفقـده رئاسـته وتغـرق الـبلاد فـي  ،القاسية في التعامل مع مناوئيه السياسيين

 .الفوضى
فقــد وافقـــت الحكومـــة  ،رؤيـــة او تصــور لـــدى الحكومـــة لمعالجــة المشـــاكل المختلفـــة ةلقــد بـــات واضـــحا غيــاب ايـــ

جـــاء  .ة كبيـــر القضـــاة افتخارشـــودري مـــع خمســـين قاضـــيا اخـــرين الـــى مناصـــبهمبرئاســـة يوســـف رضـــا جيلانـــي علـــى إعـــاد
اذ طلــب منهمــا التراجــع ،الاعــلان بعــد لقــاء قائــد الجــيش الجنــرال اشــفاق كيــاني مــع الــرئيس زرداري ورئــيس الــوزراء جيلانــي

ــا بعــدم اهليــة زعــيم المعارضــة ،وهــي عــدم إعــادة القضــاة ةن القــرارات المتخــذعــ نــواز شــريف للمشــاركة حكــم المحكمــة العلي
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التـي يراسـها شـهباز ) جنـاح نـواز( الغاء حكومة حزب الرابطة الاسلامية ،٢٠٠٩ )فبراير( شباط ٢٥السياسية الصادر في 
 .شقيق نواز ورئيس اقليم البنجاب ،شريف

وهــي ضــمن صــفقة تــم التوصــل اليهــا بــين  ،طالــب كيــاني بــالتراجع عــن كــل هــذه القــرارات لان الوضــع ســيتفجر
 .طن والمؤسسة العسكرية الباكستانية لدفع الرئيس زرداري للقبول بالتراجعواشن

ذلـــك ان رجـــال الشـــرطة فــــي لاهـــور تحـــدوا حكومـــة حــــزب  ،والواقـــع انـــه لـــم يكــــن امـــام جيلانـــي خيـــارات كثيــــرة
ـــاد،الشـــعب ـــالانطلاق نحـــو العاصـــمة اســـلام اب ـــن ينهـــ.وســـمحوا لالاف المتظـــاهرين ب ي ان تراجـــع الحكومـــة عـــن قراراتهـــا ل

 ،لايعني انـه لـم يعـد يتطلـع الـى الاطاحـة بحكومـة زرداري ،فاكتفاء نواز شريف بتحقيق مطالبه الان ،الازمات في باكستان
42Fتدخلخصوصا بعدما رفض الجيش التجاوب مع تلميحات الادارة الامريكية لل

٤٣. 
 .تزايد حدة الصراع الشخصي بين الزعماء السياسيين -٣

بــل نحــو الانهيــار السياســي ،ســتانية يبــرز ان الامــور كانــت تتجــه نحــو التصــعيدن تأمــل الخارطــة السياســية الباكا
والاسـباب وراء هـذه الصـراعات لـيس .والاقتصادي بسبب الصراعات الفردية والفئوية الكبيرة التي عصـفت بهـذا البلـد بأكملـه

القفـز اليهـا وبايـة وسـيلة حتـى او الدفاع عن باكستان وانما الطموحات الفردية لشخص او طرف يحـاول البقـاء فـي السـلطة 
 وهنا يثار التساؤل الاهم هل ان إعادة رئيس القضاة الى السلطة هو الهدف؟ .لو ادى ذلك الى حرق باكستان

ــذين عــزلهم الــرئيس مشــرف فــي  ان الســبب المعلــن للمشــكلة هــو إعــادة رئــيس القضــاة شــودري وبــاقي القضــاة ال
بل وسيلة يمكن مـن خلالهـا ان يعـود رئـيس حـزب الرابطـة  ،هدفا تقضاة ليسولكن الحقيقة ان إعادة رئيس ال ،٢٠٠٧العام

وهنــا نعــود الــى المشــكلة الحقيقيــة والتــي اســتغلت اســتغلالا  .اقــوى احــزاب المعارضــة الــى الســلطة) جنــاح نــواز(الاســلامية 
ئيس مشــرف مــن لقــد بــدأت المشــكلة عنــدما تحــالف آصــف زرداري مــع نــواز شــريف لعــزل الــر  .جيــدا مــن قبــل نــواز شــريف

والــذي حــدث ان زرداري نقــض  ،زل مشــرف يــتم تعيــين تكنــوقراط حيــادي غيــر حزبــيالســلطة الا ان الاتفــاق كــان انــه اذا عُــ
وكـان تصـرفه هـذا احـد  ،وهو تصرف دل على ان زرداري لم يحسن اللعبـة السياسـية ،العهد مع نواز شريف وتولى السلطة
 .الاسباب الرئيسة للازمة في باكستان

ــة الوصــول الــى الســلطة" اســتغل نــواز شــريف مشــكلة رئــيس القضــاة وجعلهــا جســرا لقــد فمــن المعلــوم ان ،لمحاول
ومحاولـة ،وقـد جمـدت القضـية بعـد عـزل رئـيس القضـاة،بفتح ملفـات الفسـاد التـي تخـص زرداري اً رئيس القضاة اصدر اوامر 

لفـات الفســاد لـزرداري وهـذه الملفـات قـد تبعـده عــن التيـارات الاسـلامية اعادتـه الـى منصـبه فـان هــذا يعنـي انـه سـيعيد فـتح م
لـذلك نـرى ان زرداري كـان متمسـكا بعـدم إعـادة القاضـي الـى السـلطة ولـو ،ومعنى ذلك وصول نـواز شـريف اليهـا..السلطة 

 .وبالمقابل كان شريف متمسكا هو الاخر بإعادة القاضي الى منصبه.ادى ذلك الى اغراق البلاد في الفوضى
فقــد زحفــت حشــود كبيــرة نحــو العاصــمة اســلام ابــاد والتــي ،دفــه اســتخدمت الجمــاهير كــاداة لــذلكوللوصــول الــى ه

وحقيقتهـا موقـف .وكان في طليعة هذه الحشود محـامون وهـدفها المعلـن اعـادة القاضـي الـى منصـبه،تعد معقلا لنواز شريف
مركبـــة وحـــاول ان  ١٠٠٠هـــم نحــولقــد قـــاد شــريف حشـــودا كبيــرة تقل.الــذي قـــاد هــذه الحشـــود ،سياســي يناصـــر نــواز شـــريف

43Fييـد لـهلبرلمان لزيادة حجم التأيعتصم اولا امام ا

ويبقـى التسـاؤل قائمـا هـل يقبـل نـواز شـريف التعامـل مجـددا مـع زرداري  .٤٤
 ؟وهل يقبل زرداري تقديم تنازلات لخصمه السياسي ويعرض عليه المشاركة في الحكم،بعد ان اخل بكل وعوده السابقة

 تصادي في البلادتدهور الوضع الاق -٤
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سـنوياً، % ٤اقتصـادي إلـى مسـتوى  كانت باكستان تعاني من وضع اقتصادي صعب، فقد شهدت مرحلة تراجـع
ويُرجِـع المحللـون هـذا التراجـع الاقتصـادي إلـى . ٢٠٠١ -٢٠٠٠عام %  ٦،٢ات، وصولاً إلى مستوى يعقد التسعين لواط

كـان الاقتصــاد  ١٩٨٥إلــى  ١٩٧٥خـلال العشــر سـنوات الممتــدة مـن ف. عوامـل خارجيــة لا علاقـة للباكســتانيين أنفسـهم بهــا
الباكســـتاني يتغـــذى بصـــورة أساســـية مـــن العمـــلات الصـــعبة التـــي يـــدخلها العمـــال الباكســـتانيون العـــاملون بكثافـــة فـــي بلـــدان 

ا كانـت عوائـد الخليج العربـي وفـي المملكـة العربيـة السـعودية بصـورة خاصـة التـي كانـت تـنعم بـذروة الطفـرة النفطيـة، وبعـدم
مــن الــدخل القــومي الســنوي الصــافي، تراجعــت إلــى مســتوى %  ٣،٩تشــكل وحــدها حــوالي" النفطيــين"العمــال الباكســتانيين 

 .فقط في السنوات الأخيرة بفضل البطء الذي أصاب اقتصاديات البلدان العربية النفطية% ٢
تعزيــز صــادراتها إلــى آســيا الوســطى " طالبــان"ذلــك، كانــت باكســتان تأمــل، مــن خــلال دعمهــا لـــ  فضــلآص عــن

هـــذه الآمـــال بوبنـــاء خـــط أنابيـــب غـــاز مـــن تركمنســـتان يمـــر بهيـــرات وقنـــدهار، غيـــر أن ازدهـــار عمليـــات التهريـــب أطـــاح 
قـروض ضـخمة مـن مصـارف القطـاع  وكان الفساد داخل الطبقة السياسية قد أتاح لبعض رجـال الأعمـال أخـذ. الباكستانية

علــى أن  ،مليــارات دولار ٣مليــون دولار فقــط والبــاقي يتجــاوز  ٧٢٠العــام بــدون أن يســددوها للدولــة واســتعيد منهــا مــؤخراً 
ــاً قيمتهــا بحــوالي  مليــار  ٣٨المديونيــة الخارجيــة الباكســتانية ليســت أقــل قســوة مــن مــديونيتها الداخليــة، ويقــدر الخبــراء حالي

 . دولار
علــى باكســتان عقــب  كانــت إدارة الــرئيس بــوش رفعــت الحظــر الكامــل علــى العقوبــات الاقتصــادية التــي فرضــتو 

وقـــدمت أيضـــاً مســـاعدة ماليـــة . ١٩٩٩الانقـــلاب العســـكري عـــام   ، وحصـــول١٩٩٨قيامهـــا بـــالتفجيرات النوويـــة فـــي عـــام 
دان الصـناعية الغنيـة الدائنـة لهـا، لأن وحصلت باكسـتان علـى دعـم البلـ. ضخمة، وعملت لمصلحة جدولة ديونها الخارجية

فـــي طريـــق الإصـــلاح هـــذا يخـــدم الأهـــداف الجيوبوليتيكيـــة الغربيـــة، وفـــي الوقـــت عينـــه يســـمح لإســـلام أبـــاد بالمضـــي قـــدماً 
44Fالهيكلي

٤٥. 
ونجحـــت باكســـتان فـــي التوصـــل الـــى اتفـــاق مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــن اجـــل الحصـــول علـــى قـــرض بقيمـــة 

واوضــح الــوزير الــى ان ،٢٠٠٨)نــوفمبر(تشــرين الثــاني٥١اكــده وزيــر الماليــة شــوكت تــارين فــي وهــذا مــا ،مليــار دولار٧،٦
مـن المقـرر ان يسـتمر البرنـامج علـى ( وقـال تـارين ،سـتقرار الاقتصـاديالقرض سيشكل جزءا مـن برنـامج يرمـي لتحقيـق الا

 ).فــي المائــة ٤،٥١و ٣،٥١بــين وســتتراوح معـدلات الفائــدة ،شــهرا وان يــتم ســداد القــرض خـلال مــدة خمــس ســنوات٢٣مـدار
ـــاني(واضـــاف  ـــد الـــدولي فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا الشهرتشـــرين الث  مـــن المتوقـــع تلقـــي اول دفعـــة ماليـــة مـــن صـــندوق النق

 )).نوفمبر(
مليارات دولار من صندوق النقد الـدولي خـلال العـام المـالي ٤وتوقع وزير المالية ان تحصل باكستان على قرابة 

واكــد الــوزير ان القــرض ســيتم توجيهــه لتعزيــز احتيــاطي النقــد  .بــاقي الامــوال فــي العــام القــادم بينمــا تحصــل علــى،الجــاري
ــدولي يفــرض شــروطا علــى  ،بعــد ان باتــت باكســتان فــي مواجهــة ازمــة ميــزان المــدفوعات ،الاجنبــي الاان صــندوق النقــد ال

غــاء الاعانــات ذات الاهميــة السياســية قروضــه اهمهــا تقلــيص حجــم الحكومــة والحــد مــن الانفــاق خــارج المجــال التنمــوي وال
وتعرضــت الحكومــة لانتقـادات قويــة وحــادة مــن الاحــزاب  ،سـلبية مــن منظــور حكومــة اسـلام ابــادوجميـع هــذه الشــروط تعــد ،

45Fلى مساعدة صندوق النقد الدوليالسياسية المعارضة لسعيها للحصول ع

٤٦. 
 .تزايد الضغوط على المؤسسة العسكرية -٥

                                                           
 .٦۷ص.مصدر سابق .توفيق المديتي ٤٥
 .۱٦/۱۱/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۹٤٦العدد.جريدة الشرق الاوسط ٤٦
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 }١٨{ 

المؤيــد للولايــات المتحــدة فــي حربهــا علــى الارهــاب المخــاوف مــن تعــرض الترســانة  اثــار موقــف الــرئيس مشــرف
النووية الباكستانية الى المخاطر والخوف من وقوع بعض الاسـرار النوويـة والمعـدات فـي ايـدي بعـض الجماعـات الارهابيـة 

مليــون دولار علــى برنــامج  ١٠٠مــن خــلال الاعــوام الســتة الاخيــرة انفقــت ادارة بــوش مــا يقــرب و ،المعاديــة للولايــات المتحــدة
وهــذه المســاعدة المتضــمنة فــي .شــديد الســرية لمســاعدة الــرئيس برويــز مشــرف لتــوفير حمايــة كافيــة لترســانة الــبلاد النوويــة 

بنود سرية من الميزانية الفدرالية دفعت كنفقات لتـدريب مـوظفين باكسـتانين فـي الولايـات المتحـدة ودعـم مركـز تـدريب لامـن 
 .م انشاؤه في باكستانالاسلحة ت

كــذلك اعطيــت باكســتان كميــات كبيــرة مــن طــائرات الهليكــوبتر ونظــارات ليليــة مــن اجــل مســاعدتها علــى ضــمان 
 .ؤوس صواريخها ومختبراتها النوويةامن سلاحها النووي ور 

 حينمـا تدارسـت ادارة بـوش مسـألة ٢٠٠١) سـبتمبر(ايلـول  ١١وجـاء اطـلاق البرنـامج  الامريكـي عقـب هجمـات 
ــا الامريكيــة المخصصــة لحمايــة الاســلحة النوويــة الامريكيــة وهــو نظــام يعــرف  اشــراك باكســتان فــي التعامــل مــع التكنولوجي

ويؤكــد الليفنتانــت .وهــو قــادر علــى منــع انفجــار الاســلحة النوويــة مــن دون اســتخدام شــفرات وأذون  خاصــة PALSباســم   
 .واشنطن من سد كل نقاط الضعف في البرنامج الباكستاني جنرال خالد كيداوي تسلم بلاده مساعدة دولية لطمأنة

 ارى اي مؤشـر حتـى الان يـدل علـى لا"ان الجـيش الامريكـي الادميرال مايك مـولن رئـيس هيئـة اركـهنا يوضح و 
وجـاءت كلمـات الادميـرال مـولن  ".ان امن تلك الاسلحة مهدد لكننا بالتاكيـد نراقـب الوضـع جيـداً وهـذا مـا يجـب ان نقـوم بـه

ستناداً الى تقيميين منفصلين قامت بهما اجهزة الاسـتخبارات وتوصـل احـدهما الـى ان ترسـانة الاسـلحة النوويـة الباكسـتانية ا
46Fلمختبرات النووية هي الاخرى امنةفي حالة امنة تحت الظروف الحالية اما الاخر فتوصل الى ان ا

٤٧. 
تضـغط لـم فالولايـات المتحـدة  ،الامنـي فـي باكسـتان و تـدهور الوضـعان الامر الـذي يثيـر قلقنـا امنيـاً كبيـر هـالا 

وهنـــاك اعتقـــاد بـــان الحكومـــة المنتخبـــة ديمقراطيـــا ســـوف تـــنجح فـــي  مـــن اجـــل العـــودة الـــى الحكـــم الـــديمقراطي،بمـــا يكفـــي 
اد استئصـال الارهـاب والتطـرف وفـي الوقـت نفسـه تواصـل ادارة بـوش دعـم الـرئيس مشـرف الـذي يشـكل حليفـاً يمكـن الاعتمــ

47Fي الحرب على الارهابوعليه ف

٤٨. 
الـــى اســـوأ ، وصـــلت العلاقـــات بـــين الجيشـــين الامريكـــي والباكســـتاني وهمـــا حليفـــان فـــي الحـــرب علـــى الارهـــابو 

ـــذ احـــداث  ـــول١١حالاتهـــا من ـــادة الجـــيش ،٢٠٠١ايل ـــولي الجنـــرال اشـــفاق كيـــاني قي ـــوات خصوصـــا و بعـــد ت بعـــد انســـحاب الق
وقــد  .افغانســتان يســكنها قــادة طالبــان والقاعــدة والالاف مــن مقــاتليهمعلــى الحــدود مــع عديــدة الباكســتانية مــن منــاطق قبليــة 

لمحاربــة  اً مســؤولي الجــيش الامريكــي والنــاتو انــه لــن يحــتفظ او يجهــز قواتــ،اخبــر الجنــرال  كيــاني قائــد الجــيش الباكســتاني 
الجيش متمركـزا علـى الحـدود سيظل ،وبدلا من ذلك.المتمردين على الحدود الغربية الجبلية لباكستان كما يطلب الامريكيون

 .الشرقية لباكستان وسيستعد لاي صراع مع العدو التقليدي الهند
الا ان المسؤولين الباكستانيين اكدو بانهم سوف يسـتمرون فـي نشـر قـوات حـرس الحـدود ووحـدات شـبه عسـكرية 

القـــدرة علــــى الاحتكـــاك مــــع وفقـــدوا ،وغيـــر مـــدربين جيــــدا ،ولكـــنهم يفتقــــدون الـــى المعــــدات ،بطـــول الحـــدود مــــع افغانســـتان
ســتانية ولكنــه رفــض مطالــب باك ،الــف مــن هــذه القــوات ١٠٠ويقــوم الجــيش الامريكــي بتــدريب وتجهيــز حــوالي .المســلحين

وقــد ادى الاحبــاط المتزايــد بــين قــوات الولايــات المتحــدة والنــاتو فــي افغانســتان الــى زيــادة  .وحــدات جديــدة ٥-٤بتجهيــز مــن 

                                                           
الع�دد . جري�دة الش�رق الاوس�ط .واش�نطن ق�دمت مس�اعدة س�رية لباكس�تان لحماي�ة منش�أتها النووي�ة م�ن المتط�رفين .سانغر وويليام برودديفيد  ٤۷

 . ۱۹/۱۱/۲۰۰۷في  ۱۰٥۸۳
 .۲۰/۱۱/۲۰۰۷في  ۱۰٥۸٤العدد .هل يحتمل الوضع الامني اجراء انتخابات؟ جريدة الشرق الاوسط:باكستان .فریال ليغاري ٤۸
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 }١٩{ 

والامـم المتحـدة بحـث باكسـتان علـى الاسـتمرار فـي دعـم الحـرب  ،ن والافغـان والقـادة الاوربيـينمطالب المسـؤولين الامـريكيي
 .ضد التطرف

جنـدي ومـدني منـذ هجومـه الاول علـى طالبـان ١٠٠٠فقـد اكثـر مـن  ،والواقع ان الجيش الباكسـتاني غيـر مسـتقر
والتـي تعهـدوا  ،لافغانيـة فـي المنـاطق القبليـةوقد توصل الى اتفاقية سلام غير رسمية مع قـادة حركـة طالبـان ا ،٢٠٠٤العام

والقـــوات الافغانيـــة فـــي وهـــذه الاتفاقيـــة لاتمنـــع طالبـــان مـــن مهاجمـــة قـــوات النـــاتو  .فيهـــا بعـــدم مهاجمـــة القـــوات الباكســـتانية
48Fافغانستان

٤٩. 
القـانون ان واشنطن تريد من باكستان  ان توقف تـدفق المتشـددين بحريـة مـن ولاياتهـا الحدوديـة التـي ينعـدم فيهـا 

ـــاتلي طالبـــان ولكـــن اســـلام ابـــاد قلقـــة مـــن اثـــارة رد فعـــل عنيـــف ـــرئيس .تقريبـــا الـــى افغانســـتان للانظمـــام الـــى مق ويوضـــح ال
الباكسـتاني اصــف زرداري ذلــك بــان اســلام ابــاد ستشــجع الاسـتثمار فــي المنــاطق المضــطربة وتحــاول الحصــول علــى مزيــد 

لادارة اننـا نتطلـع الـى اجـراء حـوار عنـدما تتـولى ا(ويؤكـد زرداري  .مريكيـةمن المعاملة التفضيلية لمنتجاتها في الاسـواق الا
وتـــرفض  ).وســـنعمل بشــكل حـــازم للتوقيــع علـــى اتفاقيـــة للتجــارة الحـــرة مــن اجـــل تلــك المنـــاطق ،الامريكيــة الجديـــدة الســلطة

يــر مثمــرة وتزيــد التأييــد باكســتان شــن هجمــات عســكرية اجنبيــة علــى اراضــيها قائلــة انهــا لاتنتهــك ســيادتها فحســب ولكنهــا غ
وفـي هـذا الصـدد يؤكـد الـرئيس زرداري ان التمـرد الاسـلامي  .ين في بلد يعارض فيه كثيرون دعم الولايات المتحـدةدللمتشد

 .49F٥٠)طأ بانها حرب امريكالقد وصفت خ،انها حربنا بشكل اساسي ( ويضيف )مشكلة خاصة بها(في باكستان هو 
روحيات تابعة للجيش الامريكي ورجال الكومانـدوز الامـريكيين مـن العبـور الـى منعت القوات الباكستانية مولهذا 

ولمواجهــة الانشــطة العســكرية الامريكيــة  .الاراضــي الباكســتاني بــالقرب مــن منطقــة انجــورادا القريبــة مــن الحــدود الافغانيــة
س ان الجـيش الباكسـتاني سـوف يـرد قـال المتحـدث باسـم الجـيش الباكسـتاني أثـار عبـا ،المتزايدة داخل الاراضي الباكستاني

 .اذا ما انتهكت الحدود الباكستانية من قبل قوات اجنبية
ـــة بالعمـــل داخـــل  ـــوات الاجنبي ـــن تســـمح للق ـــد الجـــيش الباكســـتاني ان باكســـتان ل ـــاني قائ ـــرال اشـــفاق كي وقـــال الجن

ــ.اراضــيها وان بــلاده ســتدافع عــن ســيادتها ووحــدة اراضــيها بــاي ثمــن ــاتي هــذه التصــريحات ف ي الوقــت الــذي ســببت فيــه وت
الغارات الامريكية في احتجاجات محلية قوية في باكستان في الوقت الذي ادان فيه البرلمان الغارات الامريكيـة وطلـب مـن 

50Fتعديها على الاراضي الباكستانيةالادارة الامريكية وقف 

٥١. 
ين مهمــين اقليمــي ة روابــط تاخــذ بعــددعــدمتفيــه  اذ يكمــل هــذا البعــد الــداخلي فــي دوره وتــاثيره وتبــرز ،البعــد الخــارجي :ثانيــا

 :ودولي وكما يلي
 البعد الاقليمي -اولا

 العلاقة مع افغانستان .١
الافغانيــــة ان افغانســــتان كانــــت الدولــــة الوحيــــدة التــــي عارضــــت انضــــمام  –يشــــهد تــــاريخ العلاقــــات الباكســــتانية 

الالتحــام فــي حــرب فــي بدايــة عقــد الســتينيات مــن  وكانــت الــدولتين قــاب قوســين او ادنــى مــن،باكســتان الــى الامــم المتحــدة
وقــد شــهدت ســنوات الحــرب البــاردة تــوترا بــين البلــدين خاصــة عنــد كــل مــرة اثــار فيهــا حكــام كــابول مشــكلة  .القــرن الماضــي

                                                           
 .۹/٦/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۷۸٦العدد.جريدة الشرق الاوسط.قلق من انسحاب الجيش الباكستاني.درشياحمد  ٤۹
 .۱۹/۱۰/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۹۱۸العدد.جريدة الشرق الاوسط ٥۰
 )۱٦/۹/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۸۸٥العدد.جريدة الشرق الاوسط ٥۱
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 }٢٠{ 

ـــة فاعلـــة علـــى مســـرح الصـــراع  .بلوشســـتان المتنـــازع عليهـــا مـــع باكســـتان ونتيجـــة هـــذا التـــرابط التـــاريخي تعـــد باكســـتان دول
 .ني والذي استرعى الاهتمام الباكستاني الرسمي والشعبي على السواءالافغا

الا ان الـــدعم الباكســـتاني للمجاهـــدين ،ولعبـــت باكســـتان دورا مهمـــا خـــلال حقبـــة الاحـــتلال الســـوفيتي لافغانســـتان
ق اكثـر مـن ثلاثـة تـدف ،الاول .الافغان خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن نتائجه ايجابية دائما وذلك لسـببين

وازدهــــرت التجــــارة غيــــر  ،افغــــاني علــــى باكســــتان ســــبب ضــــغوطا هائلــــة علــــى البنــــى الاساســــية المختلفــــة ءملايــــين لاجــــى
ان التعــاون الباكسـتاني مـع المخــابرات  ،والثـاني .المشـروعة للمخـدرات والســلاح كمـا ازدادت انشـطة المتشــددين الاسـلاميين

د القـوات السـوفيتية منـذ حـرب فيتنـام وفتحـت باكسـتان المجـال امـام اعمـال التخريـب المركزية الامريكية في اكبر عمليـة ضـ
51Fآسيا وجنوب آسيا والشرق الاوسط والعنف في مناطق وسط

٥٢. 
فـي طـرد الـروس مـن اراضـي افغانسـتان وسـقوط الاتحـاد السـوفيتي تخلـى الجميـع  الافغان بعد نجاح المجاهدينو 

والــدول الغربيــة ايــديهم مــن المشــكلة وبســبب حــروب المجاهــدين الافغــان داخــل  عــن افغانســتان ونفضــت الولايــات المتحــدة
ة الـى لا يريـدون العـود ذينالفـا مـن الافغـان الـ ٣٢٠،٠٣٠افغانستان ،انعكست المشكلة داخل اراضي باكستان بوجود نحو 

 .المجاهدين ملايين لاجئ  افغاني فروا من ويلات الحرب بين قادة ٤ونحو  ،ديارهم لانهم مطلوبين هناك
ة حـو تمف ٢٠٠١)سـبتمبر(كـم وكانـت تلـك الحـدود قبـل هجمـات ايلـول ٢٥٦٠وتبلغ حدود باكسـتان مـع افغانسـتان 

ــ ٩٠ومــن الســهل المــرور مــن الجــانبين  وقــد ارســلت الحكومــة الباكســتانية  مــن قــوات الجــيش الباكســتاني الــى المنطقــة  اً الف
نقطــة حدوديـة فــي  ١٠٠فــي تشـامان وبلوشســتان وطـورخم يقابلهــا نحـو طــة حدوديـة قالقبليـة الحدوديــة ،اذ يوجـد نحــو الـف ن

52Fالف شخص تقريباً يومياً  ٣٠حدود هذه ال برعيو .الجانب الافغاني 

٥٣. 
إمـــا التخلـــي عـــن دعـــم طالبـــان : ، قـــدم بـــوش إلـــى مشـــرف إنـــذاراً نهائيـــاً ٢٠٠١ )ســـبتمبر( ايلـــول ١١احـــدث بعـــدو 

ــل النتــائج ب والانضــمام إلــى الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب أو ومــع إذعــان باكســتان، . ه عــدواً للولايــات المتحــدةوصــفتحمُّ
اسـتفادت أمريكـا مـن التسـهيلات العســكرية حينهـا مقابـل تجديـد الالتـزام طويــل الأمـد بتقـديم المسـاعدات، وحصـلت باكســتان 

وقـدم الـرئيس . كامنـة وتم تجاهل نقـاط حيويـة علـى الـرغم مـن المخـاطر الهائلـة التـي مـا زالـت. »حليف أساسي«على لقب 
برويــز مشــرف تعهــدات شــملت إدخــال إصــلاحات داخليــة ومحاربــة التطــرف الأصــولي، والــدخول فــي مباحثــات ســلام مــع 

فالالتزام بهذه التعهدات يعني تخلـي باكسـتان فجـأة عـن . نيودلهي ومنع المسلحين من دخول كشمير ودعم حكومة قرضاي
التـي كانـت لمـدة طويلـة » القومية الإسلامية«منذ اليوم الأول لاستقلالها ونكران كل السياسات الجوهرية التي سارت عليها 

 .ع الهند والسيطرة على أفغانستانالدافع وراء الصراع حول كشمير م
استمرار الحرب على الإرهاب في أفغانستان،يشكل عبئاً ثقيلاً علـى الجنـرال برويـز مشـرف، الـذي أضـحى وبات 

ة طويلــة، الأمــر الــذي جعلــه يضــيق منــذ ذلــك الحــين ذرعــاً مــن شــدّة مــدار العمليــات العســكرية نظامــه مهــدداً بســبب اســتمر 
الضغوط عليه، مشبهاً الحرب بالمستنقع، ومحذراً مـن اسـتمرار تـدفق اللاجئـين الأفغـان إلـى الأراضـي الباكسـتانية لأن ذلـك 

 . يفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على بلاده
 -بـــين إســـلام أبـــاد وكـــابول حـــول تســـلّل المُحـــاربين القـــادمين مـــن باكســـتان خـــلافوفـــي غضـــون ذلـــك، احتـــدم ال

المناطق القبليّة وبلوشستان ـ، في حين تنبّه الجيش الأمريكي لهذه التسـرّبات الكثيفـة ولتقـدّم حركـة طالبـان فـي جنـوب شـرق 

                                                           
مرك�ز الدراس�ات .لافغاني�ة وانعكاس�اتها الاقليمي�ة والدولي�ةالقض�ية ا)مح�ررا(في ابراهيم عرفات.القوى الاقليمية والمسألة الافغانية.مؤنس احمر ٥۲

 .۱٥٤ص.۱۹۹۹.جامعة القاهرة.كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.الاسيوية
 .۱۰/۷/۲۰۰۷في  ۱۰٤٥۱العدد . نظر تصريحات تسنيم اسلم المتحدثة بأسم الخارجية الباكستانية في جريدة الشرق الاوسطي ٥۳
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بيـد أن اســتمرار .عـات الحدوديّـة أفغانسـتان، علـى حسـاب قـوى حلـف شــمال الأطلسـيّ التـي جـرى حشـدها مــؤخّراً فـي المقاط
53Fغيرهادعم المخابرات الباكستانية للأحزاب الدينية يعزز التطرف في أفغانستان و 

٥٤. 
ــادة الباكســتانيةمنــذ الحــادي عشــر مــن ســبتمبر دفعــو  مــع واشــنطن فــي حربهــا ضــد  اثمنــاً باهضــاً لتحالفهــ ت القي

 تهة بأن لها علاقات مـع الجماعـات المحظـورة حيـث اصـبحافغانستان وطالبان خاصة بعد اغلاق المدارس الدينية المشتب
واجــه قضــية الوضــع الســاخن لجبهــة الحــدود فــي افغانســتان المجــاورة والعجــز عــن ضــبطها ووقــف نمــط الخــلاف والصــراع ت

ان تتصــاعد الــى مــا يهــدد اســتقرار  لاوضــاع بــين الطـرفينويمكــن ل ،ضــة المتمثلــة فــي الحركـة الاســلاميةبـين الحكــم والمعار 
ظــاهرات والاضــرابات التــي تنظمهــا الحركــة الاســلامية فــي الشــوارع تبــل هــو ربمــا نظــر الــى ان ال مجتمــع،ام الحكــم او النظــ

 نظـامالتمثل احدى  الاوراق التي يمكن  استخدامها في تقليل الضـغوط الامريكيـة والهنديـة علـى و ، اوالبرلمان ضد سياساته
وضـاع تغيـرت بعـد امتـداد طالبـان بنشـاطها العسـكري الـى داخـل باكسـتان مـع لكـن الا.لتقديم المزيد من التنازلات  السياسي

نشأة ما سمي بطالبان باكستان،وبدخول المناطق القبلية الى جانب القاعدة وطالبان في موقفهـا ووحـدها وبظهـور او بعـودة 
غانيــــة مــــع الجــــيش ظهــــور حركــــة انفصــــال بلوشســــتان وتصــــاعد الاعمــــال العســــكرية فــــي المنــــاطق المتاخمــــة للحــــدود الاف

وان القــوى الصــاعدة فــي الــداخل ونمــط الصــراع الــذي يســيطر  الباكســتاني ،وهنــا نجــد ان الامــر وصــل الــى مرحلــة الخطــر،
على ما عداه من الصـراعات الاخـرى هـو الصـراع العنفـي الـذي تحـول الـى نمـط مـن انمـاط حـرب العصـابات ضـد الجـيش 

54Fتمع باتا مهددينب تغييراً في استراتيجية الحكم حيث الدول والمجبما يتطلو  ، الباكستاني الذي هو عماد الدولة

٥٥. 
تعهـــد بيـــت االله محســـود زعـــيم طالبـــان باكســـتان فقـــد ،وتبـــرز المشـــكلة هنـــا فـــي تزايـــد نشـــاط الجماعـــات المســـلحة

ـــي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة فـــي افغانســـتان بغـــض النظـــر عـــن  ـــوات حلـــف شـــمال الاطلســـي والقـــوات الت بمواصـــلة قتـــال ق
ـــــاق ســـــلام مـــــع الحكومـــــة الباكســـــتانيةال ـــــى اتف ـــــي ،مفاوضـــــات عل ـــــاق ســـــلام مـــــع الحكومـــــة ف ـــــع اتف ـــــد وق وكـــــان محســـــود ق

واكـد محسـود .جنـديا واطلـق سـراحهم مقابـل الافـراج عـن رجالـه ٢٥٠باسـره نحـو  ٢٠٠٧الاانه خرقه فـي العـام ،٢٠٠٥العام
القتـال ضـد القـوات التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة موضـحا ان الافغـان يقـودون ،بانه فخـور ان يكـون عـدوا للولايـات المتحـدة

55Fخمسة في المئة فقط من المسلحين في افغانستان فيما يشكل الباكستانيون وغيرهم من الاجانب

٥٦. 
وفي مواجهة تزايد نشاط الجماعات المسـلحة تعهـد الـرئيس الباكسـتاني آصـف علـي زرداري بمواجهـة نشـاط هـذه 

مضــيفا ان التقــارير التــي تحــدثت عــن تطبيــق  )ر طالبــان علــى اي جــزء مــن بــلاديلــن تســيط(وقــال زرداري  ،الجماعــات
واضــاف زرداري ان المجتمــع الــدولي ). دعايــة اعلاميــة( الشـريعة الاســلامية فــي بعــض المنــاطق فــي باكســتان ليســت ســوى

العـــالم باننـــا  يجـــب ان يقبـــل( واوضـــح انـــه .يجـــب ان يقـــر بـــدوره فـــي تصـــاعد حركـــات التشـــدد الاســـلامي والارهـــاب الـــدولي
 .56F٥٧)لقد كان في حالة انكار،تحدث عنهانه لاي،اعتقد ان العالم لم يبلغ بهذا،مسؤولون جميعا عن خلق هذا الوحش

وبعــد تزايــد نشــاط المســلحين فــي المنــاطق القبليــة وشــمال غــرب الــبلاد اشــارت بعــض التقــارير الــى انشــاء مقــاتلي 
عة فـــي المنـــاطق الخاضـــعة لهـــم وتشـــكيل محكمتـــين تعتمـــدان الشـــريعة وفـــرض احكـــام الشـــري اً خاصـــ اً قضـــائي اً طالبـــان نظامـــ

ممـا دفـع  ،وهـذا مـا اثـار جـدلا واسـعا فـي انحـاء الـبلاد ،الاسلامية احداهما في مدينة سـوات والاخـرى فـي جنـوب وزيرسـتان
سـلحين فـي رئيس الوزراء يوسف رضـا جيلانـي الـى القـول ان حكومـة بـلاده لـن تسـمح بقيـام نظـام قضـائي مـواز علـى يـد م

                                                           
 .٦۷ص.مصدر سابق.توفيق المديتي ٥٤
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امــر غيــر مقبــول علــى ،الــذي اعتمــده المســلحون ،واضــاف ان نظــام الشــريعة القضــائي.الشــريط القبلــي شــمال غــرب الــبلاد
57Fولن نسمح لهذا النظام ان يزدهر في باكستان ،الاطلاق

٥٨. 
قــد اصــبح محــورا للصــراع بــين طالبـــان ،كــم عــن العاصــمة اســـلام ابــاد١٦٠الــذي يبعــد ،والواقــع ان وادي ســوات

ومقتــــل ،تــــلاف الممتلكــــات الخاصــــةاو  ،مــــا اســــفر عــــن تشــــريد الاف مــــن الســــكانم،٢٠٠٨يش الباكســــتاني منــــذ العــــاموالجــــ
عائلــة  ٥٥٧٢٩بــان الهيئــة ســجلت نحــو ،ل فــي هيئــة ادارة الازمــات الوطنيــةوهــذا مايؤكــده شــوكت طــاهر المســؤو .المــدنيين

58Fفردا٣٣٧٧٧٢نازحة او 

٥٩. 
 العلاقة مع الهند .٢

حقيقـة مهمـة وهـي ان حالـة العـداء بـين باكسـتان والهنـد تعـود بـداياتها الـى عقـود عديـدة لابـد مـن تأكيـد  في البـدء
ومـــا يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة هـــي الحـــروب الـــثلاث التـــي خاضـــها البلـــدان فـــي الاعـــوام ،١٩٤٧ســـبقت قيـــام الـــدولتين فـــي العـــام 

 .بينهما والعديد من حالات التوتر التي كادت ان تصل الى حد اعلان الحرب ،١٩٧١و،١٩٦٥و،١٩٤٨
وفـي ،وقد سعت باكسـتان والهنـد الـى الحـد مـن مخـاطر المواجهـة بينهمـا وخصوصـا انهمـا يمتلكـان القـدرة النوويـة

وكـان الاتفـاق ثمـرة جهـود اللجنـة ،هذا الاطار وقع البلدان والهند اتفاقا لخفض مخاطر الحـوادث المرتبطـة بالاسـلحة النوويـة
بمناســبة اســتئناف عمليــة الســلام فــي محاولــة لتســوية خلافاتهمــا  ،٢٠٠٤)  ايرينــ( المشـتركة التــي شــكلت فــي كــانون الثــاني

59Fالمرتبطة بشكل خاص بقضية كشمير

٦٠. 
 فـي مطلـع اب )سـريلانكا( فقد التقى رئيسـا وزراء البلـدين فـي كولومبـو،وتواصلت الجهود الدبلوماسية بين البلدين

اثــر الاعتــداء الــذي اســتهدف ،الــرغم مــن التــوتر المتزايــد واتفقــا علــى ابقــاء عمليــة الســلام مســتمرة علــى، ٢٠٠٨ )اغســطس(
وصـرح وزيـر  .شخصـا وعزتـه نيـودلهي الـى عناصـر مـن باكسـتان ٦٠واسـفر عـن مقتـل ) افغانسـتان( سفارة الهند في كابـل

ت وتناولـت المحادثـا ،)يشـوبها التـوتر( ٢٠٠٤ الخارجية الهندي شيفشـانكر مينـون حينهـا ان عمليـة السـلام التـي بـدأت عـام
كمـا افــاد  شـهرا كــذلك زيـادة انتهاكــات وقـف اطــلاق النـار علـى الحــدود وتسـلل مقــاتلين الـى كشــمير ١٥الاعلـى مسـتوى منــذ

60Fوزير الخارجية الهندي

٦١. 
ولهذا يمكن القول ان اهم مايميزعلاقات باكستان مع الهنـد هـو حالـة التـوتر التـي تبـرز كـل مـرة  بعـد اي حـادث 

ولعــل حــادث التفجيــر الــذي شــهدته مدينــة مومبــاي الهنديــة هــو الحــدث ، الطــرف الاخــر يقــوم بــه احــد الطــرفين فــي اراضــي
) سـبتمبر(فـي ايلـول  ثلاثـة انفجـارات قويـة دوت جنـوب مدينـة مومبـاي الهنديـة هـزت وبـدأت المشـكلة عنـدما ،الاهـم مـؤخرا 

لحين، فـــي حـــين أعلنـــت مبنـــى تســـتأجره عائلـــة حاخـــام إســـرائيلي قيـــل إنـــه محتجـــز مـــن لـــدن مســـاحـــداها اســـتهدف  ،٢٠٠٨
وقــال قائـد شــرطة ولايـة مهاراشــترا إيهــان .المدينــة نفسـهافـي ت أزمـة الرهــائن فـي فنــدق تـاج محــل السـلطات الهنديــة أنهـا أنهــ

روي إن قــوات الشــرطة تمكنــت مــن إنقــاذ جميــع نــزلاء فنــدق تــاج محــل، الــذي هاجمــه مســلحون  ضــمن مواقــع أخــرى، مــن 
سؤول الهندي وجود رهائن آخـرين مـا زالـوا محتجـزين فيـه، فـي حـين أعلـن الجـيش الهنـدي بينها فندق أوبروي، الذي أكد الم

عملية تحريــر الرهــائن ورفــض التفــاوض مــع الخــاطفين، الــذين لــم تكشــف الســلطات عمــا إذا كانــت لــديهم مطالــب أم اســتمرار 
ئـة قتـل فيهـا أكثـر مـن ماي  وقد نفذت مجموعات صغيرة من المسلحين هجمـات متزامنـة علـى مواقـع متعـددة فـي مومبـ .لا

فضـلاً واسـتهدفت هـذه الهجمـات، .شخص وجرح مئات آخرون، كما احتجز المسلحون رهائن تضـاربت الأنبـاء عـن عـددهم
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 }٢٣{ 

شـرطيا  ١١الفندقين المذكورين فندقا ثالثـا ومستشـفى ودار سـينما ومطعمـا ومحطـة قطـار، وقتـل فيهـا أربعـة مسـلحين و عن
 .اب في شرطة المدينةبينهم قائد وحدة مكافحة الإره

إن عـــدد النــــزلاء  مومبـــاي مركزهـــا، دوقـــال أرار باتيـــل، نائـــب رئـــيس حكومـــة ولايـــة مهاراشــــترا الهنديـــة التـــي تعـــ
العشــرة ئتــين وإن عــدد المتشــددين فــي الــداخل يتــراوح بــين مالمئــة و الن داخــل فنــدق أوبــروي يتــراوح بــين والعــاملين المحاصــري

وأكــدت الشــرطة الهنديــة أن عائلــة إســرائيلية .فــي فنــدق أوبــروي قــد يكــون عشــرين رهينــةإن عــدد الرهــائن و  .والاثنتــي عشــرة
 .ضمن الرهائن وأنها احتجزت في مبنى سكني، كمـا أعلـن اتحـاد يهـود الهنـد أن حاخامـا يهوديـا وأفـراد أسـرته تـم احتجـازهم

تصــالات إســرائيلية مــع الشــرطة الهنديــة أن أي مســؤول مــن الخارجيــة الإســرائيلية لــم يؤكــد هــذه المعلومــات، وأن هنــاك االا 
 .للتحري عن الموضوع

وقــال بيــان لــوزارة . الأقــل بيــنهم إيطــالي وبريطــاني ويابــاني وأســترالي فــيوقتــل أيضــا فــي الهجمــات ســتة أجانــب 
نيين هـو الخارجية الإيطالية إن بين القتلـى فـي الهجمـات مواطنـا إيطاليـا، وأعلنـت شـركة طاقـة يابانيـة أن أحـد عمالهـا اليابـا

ـــى ـــين القتل ـــه أصـــيبوا فـــي  .أيضـــا ب ـــد ريتشـــارد ســـتاغ  أن ســـبعة مـــن مواطني ـــى فـــي الهن و ذكـــر المفـــوض البريطـــاني الأعل
الهجمات، مضيفا أنه زار أغلب المستشفيات المركزية التي نقل إليها الجرحى وأنـه مـن المحتمـل أن يكـون هنـاك مصـابون 

يين ومســؤولين أوروبيـين كـانوا بـين المحاصــرين فـي الهجمـات، حيــث وذكـرت مصــادر اخـرى أن برلمـان. بريطـانيون آخـرون
61Fنقل عن مسؤول في البرلمان الأوروبي تأكيده أنه تم إنقاذهم وأنهم لم يصابوا بأي أذىو  كانوا في زيارة لمومباي،

٦٢. 
لغـة وتعنـي بال" ديكـان مجاهـدين"تناقلت وسائل الإعلام خبر تبني مجموعة صـغيرة غيـر معروفـة تسـمي نفسـها و 

ـــات) مجاهـــدي الجنـــوب(المحليـــة  ـــذت هـــذه .هـــذه العملي ـــت أنهـــا نف وتضـــيف المصـــادر نفســـها أن المجموعـــة المـــذكورة أعلن
وكانـت الاسـتخبارات الهنديـة تحـدثت عـن . الهجمات دفاعا عن المسلمين ردا على ما تقول إنه اضطهاد لهم مـن الهنـدوس

غيــر أن رئـيس تحريـر صـحيفة ميلــي غازيـت الهنديـة ظفــر .لـذاتتهديـد أمنـي مباشـر مــن هـذا التنظـيم فـي مدينــة مومبـاي با
حيــث تــم " الإرهــاب الهندوســي"الإســلام خــان قــال إن وســائل الإعــلام الهنديــة تتحــدث بإســهاب منــذ شــهرين عــن مــا ســماه 

وأضــــاف أن أخبــــار هــــذه .هندوســــيين بيــــنهم عقيــــد يعمــــل فــــي الجــــيش، كــــانوا يحضــــرون لهجمــــاتعــــدة اعتقــــال أشــــخاص 
عمليـة "مدة طويلـة، وأن القضـية انقلبـت الآن مـع الهجمـات التـي حـدثت، ووصـفها بأنهـا الإعلام حتلت واجهة الاعتقالات ا

فـي السـنوات الأخيـرة، معظمهـا نسـب إلـى جماعـات  مـاتالهجأن الهنـد تعرضـت للعديـد مـن  والحقيقـة".كبيرة قلبت المـوازين
 .إسلامية، رغم أن الشرطة اعتقلت عددا من المسلحين الهندوس بشبهة الوقوف وراء بعض الهجمات

مـن جهــة اخــرى قــال وزيــر خارجيـة الهنــد برنــاب مخرجــي إن بــلاده لا تسـتطيع الاســتمرار فــي عمليــة الســلام مــع 
وقالــت نيــودلهي إن منفــذيها جــاؤوا ، قتيــل ٢٠٠ضــالعين فــي هجمــات مومبــاي التــي خلفــت باكســتان مــا لــم تتصــد الأخيــرة لل

قبــل زيــارة بــدأتها وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة ، ٢٠٠٤ويــأتي التلــويح بوقــف التطبيــع الــذي بــدأ فــي .مــن الأراضــي الباكســتانية
ع للنـاتو فـي بروكسـل وألغـت زيـارة إلـى واختصـرت رايـس محادثـات فـي اجتمـا.كوندوليزا رايس تتبعها بأخرى إلى إسلام آباد

ين حربهــــا علـــــى مــــا تســـــميه هنديـــــة حيــــث يهــــدد صـــــراع حليفــــين رئيســـــعاصــــمتين أوروبيتــــين لتركـــــز علــــى شـــــبه القــــارة ال
ودعت رايس مـن بروكسـل البلـدين إلـى إبقـاء قنـوات الاتصـال مفتوحـة، وحثـت باكسـتان مجـددا علـى التعـاون التـام .الإرهاب
وقــال مســؤول أميركــي كبيــر مــع .وعرضــت لجنــة تحقيــق مشــتركة، نفــت باكســتان ضــلوع وكالاتهــاو .فــي التحقيــق يةوالشــفاف
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 }٢٤{ 

ورجـح مسـؤول آخـر فـي " كليـا أو جزئيـا فـي باكسـتان"رايـس إن مـن المـرجح أن يكـون مـن نفـذ الهجمـات مجموعـةً متمركـزة 
 .مكافحة الإرهاب أن تكون على علاقة بجماعة لشكر طيبة

وقدموا إلى باكستان قائمـة بعشـرين مطلوبـا ، المنظمة الباكستانية المحظورة بالبنانوأشار محققون هنود إلى هذه 
وهـي القائمـة نفسـها التـي قـدمت إلـى إسـلام آبـاد بعيـد هجـوم علـى البرلمـان ، بينهم حافظ سعيد الرئيس السـابق لهـذا التنظـيم

برويــز  -وقائــد الجــيش أيضــا–ي آنــذاك ورفــض الــرئيس الباكســتان.كــاد يفجــر حربــا رابعــة بــين البلــدين، ٢٠٠١الهنــدي فــي 
62Fمشرف تسليم أي متهم إلا إذا كان هنديا

٦٣.  
واجتمع رئـيس وزرائهـا يوسـف رضـا جيلانـي بـالأحزاب الباكسـتانية ، وقالت باكستان إنها تصوغ الرد على الطلب

ــبلاد لتتعــاون فــي التحقيــق، لدراســة تــداعيات الهجمــات نقلــت صــحيفة وول  فــي هــذا الســياقو .والضــغوط الأميركيــة علــى ال
أفاد بـأن قياديـا فـي لشـكر طيبـة ، المسلح الوحيد الذي أوقف، ستريت جورنال عن ضابط هندي كبير قوله إن أجمل كساب

وعثـــر علـــى اســـمه فـــي هـــاتف ثريـــا تـــرك فـــي قـــارب صـــيد مهجـــور اســـتعمله  ،اســـمه يوســـف مزمـــل هـــو مهنـــدس الهجمـــات
 . ى قوارب سريعة لبلوغ مومبايالمهاجمون للوصول إلى سواحل الهند قبل تحولهم إل

باسـتثناء قطـع –فلـم يلاحـظ ، حسـب مسـؤول أميركـي رفيـعب، ورغم التوتر الدبلوماسي لم يتغير الموقـف العسـكري
كمــا بقــي الموقــف النــووي فــي ، تحريــك باكســتان وحــدات بريــة إلــى الحــدود مــع الهنــد رغــم تلويحهــا بــذلك -مــن ســلاح الجــو
63Fالبلدين كما هو

٦٤. 
 ،٢٠٠٨ )اكتــوبر( بينمــا تحــدثت تقــارير عــن تحــذيرات أميركيــة تلقتهــا الهنــد فــي تشــرين الأول رايــسوتــأتي زيــارة 
وهـي تحـذيرات قـال أيضـا إنـه تلقاهـا مالـك فنـدق تـاج محـل الـذي تعـرض ، "عن طريق البحـر"محتملة تتحدث عن هجمات 

طبيعــي أن نمــرر معلومــات إلــى "وكســل ولــم يعلــق المســؤولون الأميركيــون علــى التقــارير، لكــن رايــس قالــت فــي بر  .للهجــوم
لكنـه لـيس شـيئا يمكنـه دائمـا ، كل مع الإرهـاب أن المعلومـة مفيـدةاالمش"لكنها أضافت ، "فر لناابلدان حول العالم عندما تتو 

باكســـتان علـــى التعـــاون بشـــكل كامـــل فـــي البحـــث عـــن منفـــذي  كونـــدوليزا رايـــسحثـــت وزيـــرة الخارجيـــة الأميركيـــة و  ".تلافيـــه
شـف محققـون هنـود اعتـراف المهـاجم العاشـر بأنـه فـي حـين ك التـي أطاحـت بعـدد مـن القيـادات السياسـية، مومبايهجمات 

نؤكـد علـى الحكومـة الباكسـتانية أن تتبـع الأدلـة "وقالت رايـس لصـحفيين كـانوا يسـافرون معهـا إلـى لنـدن .تدرب في باكستان
لا أريــد اســتباق أي نتــائج بنفســي حــول ذلــك لكنــي أعتقــد أنــه وقــت تحقيــق شــفافية كاملــة ومطلقــة "، وأضــافت "أينمــا اتجهــت

 .من باكستان" تعاون وهذا ما نتوقعهو 
العلاقــات مـــع  قــد التـــزم بتحســين آصـــف علــي زرداريوقالــت وزيــرة الخارجيــة الأميركيـــة إن الــرئيس الباكســتاني 

لــى الحكومــة الجديــدة فــي إســلام آبــاد فــي إشــارة إلــى ردّ الحكومــة الباكســتانية الهنــد، وأضــافت أن ذلــك يعــد مهمــة صــعبة ع
وفـــي نيـــودلهي قـــال محققـــون هنـــود إن  ".إنهـــم يعلمـــون أن هـــذا هـــو وقـــت الوصـــول إلـــى الخطـــوة المهمـــة"المؤمـــل، وقالـــت 

تين حيـث تصـاعد تبـادل المهاجمين تلقوا تدريبات على مدى شهور في باكسـتان ممـا زاد مـن التـوترات بـين الجـارتين النـووي
 .الاتهامات في الداخل

المسـلح الوحيـد اجمـل أميـر كسـاب محققان بارزان طلبا عـدم الكشـف عـن هويتيهمـا إن أدلـة مـن اسـتجواب  وقال
وتــم تصــوير .مــن المهــاجمين العشــرة الــذي قــبض عليــه حيــا أظهــرت بوضــوح أن متشــددين باكســتانيين لهــم يــد فــي الهجــوم

وقال مسؤولون من الشـرطة إنـه أشـار إلـى  ،يتحدث الإنجليزية بطلاقة حليق الذقن خلال الهجوم الذي) عاما ٢١(المهاجم 

                                                           
 .المصدر نفسه ٦۳
 .۳/۱۲/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۹٦۳العدد.جريدة الشرق الاوسط ٦٤
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وقــال ضــابط شــرطة علــى صـــلة بالتحقيقــات طلــب عــدم نشــر اســـمه إن  ".قيادتــه فـــي باكســتان"مــن  اً أن فريقــه تلقــى أوامــر 
  .التدريب نظمته جماعة عسكر طيبة وقاده عضو سابق بالجيش الباكستاني

شـــملت التـــدريب علـــى اســـتخدام الســـلاح وصـــنع متعـــددة تلقـــوا تـــدريبات علـــى مراحـــل "ابط بـــارز آخـــر  وقـــال ضـــ
ويقــول خبـراء أمنيــون إن الجماعــة كــان لهــا صــلة ". القنابـل وإســتراتيجيات النجــاة والنجــاة فــي البحـر وحتــى العــادات الغذائيــة

 .ةاني في الماضي غير أن الحكوموثيقة بعملاء مخابرات بالجيش الباكست
نائـــب رئـــيس حكومـــة ولايـــة مهاراشـــترا الـــذي يشـــغل أيضـــا منصـــب وزيـــر  وفـــي هـــذه الأثنـــاء اســـتقال آر آر باتيـــل

 .هجمات مومباي بدأت القيادات السياسية تتساقط على خلفية إذالداخلية بالولاية، 
" شــكر طيبــةل"الهنديــة  أن وكــالات الأمــن الهنديــة تعتقــد بضــلوع جماعــة " هندوســتان تــايمز"كمــا ذكــرت صــحيفة 

ـــي تتمركـــز فـــي باكســـتان بهـــذه الهجمـــات، ونقلـــت الصـــحيفة عـــن الســـكرتير الخـــاص فـــي وزارة الشـــؤون الداخليـــة إم إم  الت
بـروس ريـدل، " البحـث عـن القاعـدة"ويـذكر صـاحب كتـاب  ".احتمـال بـارز" بهذه الهجمات كوماوات قوله إن ضلوع الحركة

لقاعـــدة أســـامة بـــن لادن عمـــل مـــع الاســـتخبارات الباكســـتانية أواخـــر وهـــو مستشـــار أوبامـــا لشـــؤون جنـــوب آســـيا، أن زعـــيم ا
وقالــت .الثمانينيــات لخلــق مجموعــة لشــكر طيبــة الجهاديــة لتحــدي الحكــم الهنــدي فــي كشــمير، المتنــازع عليهــا بــين البلــدين

دة همـا وراء أنـه إذا اكتشـفت الهنـد أن حركـة لشـكر أو القاعـ -نقلاً عن مسؤول أميركي اشـترط عـدم ذكـر اسـمه–الصحيفة 
، بعـد الهجـوم الـذي تعـرض لـه البرلمـان الهنـدي ٢٠٠٢هذه الهجمـات فإنـه قـد تحـدث أزمـة شـبيهة بتلـك التـي حصـلت عـام 

العـام الـذي تـلاه،  لواب بوضع البلـدين علـى شـفير حـرب طـوقتل فيه عشرة أشخاص وتسب ٢٠٠١في نيودلهي أواخر عام 
صــــحيفة أن وزيــــر الخارجيــــة الباكســـــتاني محمــــود قرشــــي كـــــان وأضـــــافت ال.وحشــــد الجيــــوش علــــى طـــــول الحــــدود بينهمــــا

أنهــى محادثـــات مـــع نظيـــره الهنــدي برانـــاب مـــوخرجي حـــول الإرهـــاب  فـــي زيـــارة اســتمرت أربعـــة أيـــام حيـــث بالهنـــد متواجــدا
  .والتجارة وتخفيف قيود التأشيرات في خطوة كبيرة نحو تحسين الأجواء بين البلدين، عندما وقعت الهجمات

ــتم تــوخي الحــذر فــإن أحــد ويــرى المح ــم ي اضــر فــي الشــؤون الدوليــة فــي جامعــة كراتشــي مــؤنس أحمــر أنــه إذا ل
الأهــداف الواضــحة لهجمــات مومبــاي ســيتحقق، وســيتم التضــحية بجــدول أعمــال الإدارة الأميركيــة الجديــدة للمصــالحة بــين 

 .64F٦٥"بلدينمؤامرة مدروسة جيداً لزعزعة العلاقات بين ال"الهند وباكستان، مضيفاً أنها 
والواقــع ان اي تحليــل للهجمــات لــن يخــرج عــن اطــار اعمــال الجماعــات المتشــددة مــن الجــانبين اذ تســعى كـــل 
ــدين لتحقيــق مكاســب سياســية وحزبيــة داخليــة علــى حســاب الطــرف  ــة العــداء والصــراع بــين البل مجموعــة الــى اســتثمار حال

ضـــاع الدوليـــة الراهنـــة وحـــرب الولايـــات المتحـــدة فـــي الاخـــر واســـتغلال حالـــة التصـــعيد لحقيـــق مكاســـب دوليـــة فـــي ظـــل الاو 
 .افغانستان

 البعد الدولي -ثانيا
 العلاقة مع الولايات المتحدة .١

                                                           
دفعني والدي للانظمام ال�ى عس�كر (يوضح اجمل امير كساب المهاجم الوحيد الذي اعتقل في احداث مومباي بانه احد افراد جماعة عسكر طيبة ٦٥

عام��ا وينح�در م�ن منطق��ة ۲۱واض�اف كس�اب الب��الغ م�ن العم�ر،)ليه�ا ف�ي المقاب��لحي�ث يمك��ن إعال�ة الاس�رة بواس��طة الام�وال الت�ي احص��ل ع،طيب�ة
وحصل على اموال ،وبانه انضم الى الجماعة قبل عامين،وينحدر من اسرة شديدة الفقر،فريدكوت تشيبلبوراتالوكا بمنطقة اخادزيللا باقليم البنجاب

جري�دة الش�رق .عملي�ة مومب�اي تعي�د المتط�رفين الهن�دوس ال�ى الحك�م.س�ينيه�دى الح،الف روبي�ة باكس�تانية۲۰۰وان والده تقاضى .في مقابل هذا
 .۳۱۷۷الع�����دد .جري�����دة الزم�����ان.الس�����لام الض�����ائع...الهن�����د وباكس�����تان .ص�����ادق ب�����لال:ايض�����ا.٤/۱۲/۲۰۰۸بت�����اريخ.۱۰۹٦٤الع�����دد.الاوس�����ط

 .۲/۱۲/۲۰۰۸بتاريخ.۱۰۹٦۲العدد.جريدة الشرق الاوسط :ايضا .۲٤/۱۲/۲۰۰۸بتاريخ



 ونالاربعالعدد                 ولية                                                              دراسات د
 

 }٢٦{ 

ت الولايـات المتحـدة باكسـتان حلقـة رئيسـة فـي الصـراع ضـد تنظـيم عـد ،٢٠٠١ )سـبتمبر( ايلول ١١منذ أحداث 
رال مشــرف مقابــل تعاونــه فــي مجــال الاســتخبارات، القاعــدة وحركــة طالبــان، وهــي تحــاول أن تجامــل وتــداري حساســية الجنــ

 . ولكن أيضاً في مجال الدعم اللوجستي، بما أن باكستان قبلت فتح مجال الجوي للتحالف الدولي لمقاومة الإرهاب
. الإسـلام المتطـرّف مواجهـةسـلباً فـي هـذه الإسـتراتيجيّة المُرتكِـزة علـى  ٢٠٠١ )سبتمبر( أيلول ١١أثّرت أحداث 

جنرال مشرّف بسرعة الرهانات من الجهة الأفغانية والمخـاطر التـي قـد تترتـّب علـى رفـض المقايضـة التـي تقترحهـا وأدرك ال
، بعــد تخلّيــه عــن حركــة طالبــان التــي كانــت تــرفض تســليم، لا بــل حتــى "الحــرب ضــدّ الإرهــاب"فانضــمَّ إذاً إلــى : إدارة بــوش

ــر الجنــرال مشــرّف قســماً مــ. إخــراج، أســامة بــن لادن ــفَ، علــى مــرّ الســنين، مئــات وغيّ ــالتطرّف وأوقَ ــدّد ب ن قــادة أركانــه ون
 أيلـــول ١١المُنتمـــين إلـــى تنظـــيم القاعـــدة، ومـــن بيـــنهم مســـؤولون كبـــار أمثـــال الســـيّد خالـــد شـــيخ محمـــد، المُخطِّـــط لأحـــداث 

٢٠٠٣والذي تمّ اعتقاله في العام  )سبتمبر( 65F

٦٦. 
تعزيز وضعه فـي مواجهـة الإسـلاميين، وبشـكل خـاص  لجنرال مشرف البراهين التي تمكنه منواشنطن ل قدمتو 

للعمــق "الضـباط فــي الجــيش الــذين يتخوفــون مــن المنحــى الــذي اتخذتــه الحــرب ضــد نظــام طالبــان، ومــن الخســارة المحتملــة 
وتكمــن الإســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة فــي إعــادة نســج الــروابط مــع  .الــذي اكتســبته باكســتان فــي أفغانســتان" الاســتراتيجي

إلـى  ١٥وتملك باكسـتان الآن مـن . ليفتها القديمة باكستان، التي أصبحت الآن قوة نووية من أجل وضعها تحت المراقبةح
كلـم، والتـي طورتهـا بالتعـاون مـع كوريـا  ١٣٠٠التـي يبلـغ مـداها   )١غـوري ـ(رأسـاً نوويـاً يمكـن حملهـا علـى صـواريخ  ٢٠

ويـرتبط . ١٦كيلوغرام مـن المتفجـرات أو بواسـطة طـائرات أف ٨٠٠منها  طناً  ١٦الشمالية، إذ يزن الصاروخ لدى انطلاقه 
 . تاريخ السلاح النووي الباكستاني بتاريخ صراعها مع الهند

ولكــن الســؤال الــذي يطرحــه الغــرب الآن، هــل إن باكســتان يمكــن الســيطرة عليهــا؟ فــالجنرال مشــرف الــذي التــزم 
د ما تسـميه الإرهـاب، انـتهج فـي الماضـي القريـب سياسـة غامضـة علـى بالدخول إلى جانب الولايات المتحدة في حربها ض

، وهــو المهنــدس الــذي نظــم عمليــة تســلل المجاهــدين قائــد الجيــوش الباكســتانية الــثلاث فهــو الــذي كــان. الطريقــة الباكســتانية
التــي ضــربت سياســة  رجيــل، محــدثاً بــذلك حربــاً مــع الهنــد،االإســلاميين إلــى كشــمير الخاضــعة لــلإدارة الهنديــة فــي إقلــيم ك

وكانت إحدى أهداف هذه المناورة نسف الحـوار الـذي كـان الجـيش الباكسـتاني . التقارب التي انتهجها نواز شريف مع الهند
 . هو الخاسر الأكبر فيه

وباشتراك الجنرال مشرف مع الحركـة الإسـلامية الكشـميرية المسـلحة يكـون بـذلك وفيـاً للخـط الطبيعـي الـذي سـار 
إن .ريون الباكستانيون منذ عهد الجنرال ضياء الحق، الذين يجمعون بين الإرادة الإسـلامية والعمليـات الخارجيـةعليه العسك

فهـل يعنـي . الطالبان إلى أفغانستان، يساند جيشها الحركات الإسلامية في كشمير لأهداف إقليميـة" صدّرت"باكستان التي 
 فغانستان؟هذا أن الجنرال مشرف قد تغير في ظل الحرب على أ

إن سياسـة الولايــات المتحـدة الكونيــة والإقليميــة التـي قوامهــا بسـط الهيمنــة والغطرســة العسـكرية والسياســية، كانــت 
فالحركـات الإسـلامية الراديكاليـة فـي . لها انعكاسات خطيرة على مصير باكستان نفسه مع استمرار الحرب ضـد أفغانسـتان

ومثــل . لــى مطالــب الشــعب، المتمثلــة فــي وقــف التعــاون مــع الولايــات المتحــدةالــرئيس مشــرف بالانصــياع إ تباكســتان طالبــ
إغـــلاق طريـــق الحريـــر مـــن قبـــل الزعمـــاء الإســـلاميين المســـلحين، والـــذي عملـــت الحكومـــة علـــى إعـــادة فتحـــه، والتهديـــدات 

للقتـال فـي صـفوف  مسـلح إسـلامي الحـدود الباكسـتانية ٢٢٠٠الأخرى بالقيام بأعمـال فـي أنحـاء الـبلاد، واجتيـاز أكثـر مـن 
الطالبــــان، تحــــدياً ضــــخماً للــــرئيس برويــــز مشــــرف، خصوصــــاً أن حكومتــــه أقــــدمت علــــى قطــــع علاقاتهــــا مــــع العديــــد مــــن 
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وكـان . الجماعات الإسلامية المسـلحة التـي تناصـر أسـامة بـن لادن، الـذي يرغـب فـي سـقوط هـذه الحكومـة المواليـة للغـرب
إنهــاء  مــن حكمــه د طلــب مــراراً مــن الولايــات المتحــدة فــي الأيــام الأخيــرةجليــاً تخــوف مشــرف نفســه مــن مثــل هــذا الأمــر، فقــ

فـــي باكســـتان التـــي لـــديها آلاف مـــن نفســـها طالـــب الحركـــات الإســـلامية المســـلحة هـــي مو .حملتهـــا العســـكرية فـــي أفغانســـتان
انية دعمهــا للأمــريكيين، المقــاتلين، بــأن تنهــي الولايــات المتحــدة حربهــا العدوانيــة ضــد أفغانســتان، وبإنهــاء الحكومــة الباكســت

66Fوإطلاق سراح الزعماء الإسلاميين

٦٧. 
وحتـى منتصــف  بطيئـة وغيـر ثابتـة فـي اسـتيعاب طبيعـة القضـايا السياسـية فـي باكسـتانكانـت ادارة بـوش الا ان 

توصل المسـؤولون الامريكيـون والبريطـانيون الـى ان مشـرف قـد فقـد لمسـته السياسـية التـي كانـت بارعـة ذات  ،٢٠٠٧العام 
يوم في العلاقة مع محاكم البلاد والمحامين والطلاب في المجابهات الغاضبة ولكن غيـر الحاسـمة وسـعت واشـنطن ولنـدن 
من ثم الى انقاذ مشرف من نفسه عبر اقناعه بالسماح لرئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتـو بـالعودة مـن المنفـى فـي تشـرين 

لطة فهـــي تقــوم بمهمـــة الــدعم السياســي لمشـــرف وهــو ســـيمهد  الطريــق لهـــا والفكــرة ان الاثنــين يقتســـمان الســ ٢٠٠٧الاول 
 .لادارة البلاد في نهاية المطاف

بشـكل اقـوى لمحاربـة الفسـاد ولتـدريب  مشـرف فرت فرصـة لهـا فـي دفـعاتو  من جانب اخر فشلت ادارة بوش حين
يهــدد بالمضــي فــي تحقيــق ذلــك واذا كــان مشــرف ظــل .جيشــه لغــرض مكافحــة الارهــاب علــى طــوال الحــدود مــع افغانســتان 

حــول ديناميكيــات الســلطة المحليــة اكثــر منــه ترســيخ لاحقــا  فــان واشــنطن ظلــت تنتظــر مــا ســيحدث وهــذا الصــراع اصــبح
67Fالديمقراطية التي لم تنبت لها جذور عميقة في باكستان

٦٨. 
اء الســابقة بنــاظير قــد توســطت الولايــات المتحــدة مــن اجــل ابــرام اتفــاق بــين الــرئيس برويــز مشــرف ورئيســة الــوزر ل

بوتو للحد من الازمة السياسية في اسلام آباد وابقاء حليفيها مسيطرين علـى بلـد تعـده واشـنطن الخـط الامـامي فـي مواجهـة 
الــى ان الادارة الامريكيــة تواجــه صــعوبات متزايــدة فــي تحقيــق هــدفها  ارو اشــان ين سياســيين ومحللــيمســؤول الا ان.التطــرف

ويوضـح مـارفن واينـاوم وهـو محلـل سـابق لشـؤون  .المتعثـرة ضـد تنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان الاساسي في انعاش الحملة
وبغـض النظـر عــن  مشــرف اصـبح ضـعيفاً اليــوم،"احـد اهــم الصـعوبات موضـحاً ان  ،سـتان فـي زارة الخارجيــة الامريكيـةباك

لولايــات المتحــدة ،مــن وامــا ا ".علــى ذلــكاســتعداده لمســاعدة الولايــات المتحــدة ضــد القاعــدة وطالبــان لا توجــد لديــه القــدرة 
 ١١المتوقع ان تعقد المعادلة السياسية الجديدة التعاون مع باكستان التي كانت تعتمد على قـرار جنـرال واحـد منـذ هجمـات 

ويؤكــد هــذه الرؤيــة دانيــال مــاركي احــد مخططــي سياســة وزارة الخارجيــة الامريكيــة تجــاه باكســتان  ٢٠٠١) ســبتمبر(ايلــول 
ســيكون هنـاك عــدد اكبـر مــن اللاعبـين الأساســيين " موضـحاً " لــن يكـون مــن السـهل العمــل مـع باكســتان فـي المســتقبل"بقولـه

 ."على الساحة السياسية وستكون المشاكل المعقدة اكثر صعوبة في حلها
ليـا وصـل الـى الحكـم السياسـة الامريكيـة مـن خـلال جنـرال غيـر محبـوب داخ قيـطباما من الجانب الباكسـتاني فت

 .كـان امـراً كارثيـاً لمكانـة الولايـات المتحـدة واهـداف مكافحـة الارهـاب ٢٠٠١وعين نفسه رئيساً في العام  ،بانقلاب عسكري
الولايــات المتحــدة بــدأت تفهــم بــان تأييــد القــوى الديمقراطيــة مــن "ويؤكــد النائــب فــاروق نــاك مــن حــزب الشــعب الباكســتاني ان

اي الحـرب ( هـذه المعركـةغالبيـة الباكسـتانيين يعـدون "ويؤكد دانيـال مـاركي"سواءلامصلحة باكستان والولايات المتحدة على 
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جبــرو علــى القتــال فــي منــاطق نائيــة ويقتلــون مــواطنين باكســتانيين امعركــة امريكيــة وخاصــة الجنــود الــذين  )ضــد الارهــاب
 .68F٦٩"هذه معركة من اجل امن باكستان لم يقتنعوا بعد بأن"ويضيف"

بريطانيــة قـــد خيــرا الجنــرال مشـــرف بــين احتــرام تعهداتــه بـــاجراء الانتخابــات والتنحــي عـــن فالولايــات  المتحــدة  و 
لقــد قــدم الجنــرال مشــرف تعهــدات الــى رئــيس الــوزراء البريطــاني  .منصــبه كقائــد للجــيش وبــين مواجهــة فقــدان الــدعم الغربــي

جـراء الانتخابـات فـي موعـدها ويتنحـى عـن غوردون براون ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بانه سيتمسك بموعـد ا
وتعهـده بـاحترام  .ستور فـي باكسـتانمنصبه كقائد للجيش وذلك قبل مدة وجيزة من اعلانه حالة الطوارئ وتجميد العمل بالد

69Fحرية الصحافة والتعاون مع الاحزاب السياسية الاخرى واخلاء سبيل السجناء السياسيين

٧٠. 
ــــرئيس الامريكــــي جــــورج بــــوش ا ــــة وحــــث ال ــــى رفــــع حال ــــرئيس برويــــز مشــــرف عل الطــــوارئ التــــي فرضــــها فــــي ل

واجـــراء انتخابـــات والتخلـــي عـــن منصـــبه العســـكري كقائـــد للجـــيش لكنـــه لـــم يصـــل الـــى حـــد التهديـــد بقطـــع  ،٣/١١/٢٠٠٧
وكـان اعـلان .واكد بوش بانه يقدر مشرف كحليـف فـي المعركـة ضـد القاعـدة وطالبـان .معونات امريكية بمليارات الدولارات

 .رئيس مشرف لحالة الطوارئ تحدياً واضحاً لضغوط امريكية وقيامه باعتقال مئات من المعارضينال
الـى ان خلصـت ادارة بـوش فـي نهايـة الامـر ،الا انه وبعد سـبع سـنوات مـن الـدعم القـوي والمسـاعدات لباكسـتان 

السـفيرة  ،وهـذا مـا تؤكـده تيرسـتا شـافر.ةوهـو قـرار يـرى منتقـدو الادارة انـه جـاء متـاخرا للغايـ ،وقت الرئيس مشرف قد انتهـى
بــان الادارة كانــت بطيئــة للغايــة فــي خلــق  ،الســابقة ومــديرة برنــامج جنــوب اســيا فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة

افسـيه مـن مسافة بينها وبين مشرف بسبب التقـدير البـالغ الـذي يكنـه بـوش لشـخص الـرئيس الباكسـتاني وانعـدام الثقـة فـي من
لقد استمروا في النظر اليه كعامل مـن عوامـل الاسـتقرار بباكسـتان لفتـرة طويلـة تجـاوزت (وتضيف  .ياسيين الباكستانيينالس

هـــذا ،ويصـــف دانييـــل مـــاكي ممثـــل وزارة الخارجيـــة الســـابق فـــي مجلـــس العلاقـــات الخارجيـــة  ).مـــا يقتضـــيه المنطـــق الســـليم
بــوش بصــورة خاصــة متحــالف وهنــاك مــن يــرى ان الادارة الامريكيــة فــي بعــض الاحيــان بــدا ان (ويقــول  ،الاتجــاه بــالمتوازن

ولـم تتخـذ ،عمدت الى البقاء جانبا مع شروع السياسيين الباكستانيين في مناقشة ما اذا كـان ينبغـي سـحب الثقـة مـن الـرئيس
اشــاد بــه وقــف الــرئيس بــوش الــى جانبــه و ،وحتــى عنــدما فــرض الــرئيس مشــرف حالــة الطــوارىء فــي الــبلاد.اي خطــوة لدعمــه

يمـة المنكـرة التـي منـي بهـا حـزب مشـرف ز ورغـم اله.باعتباره مقاتلا قويا في مواجهة المتطـرفين والراديكـاليين داخـل المنطقـة
اكــد  ،٢٠٠٨ )مــايو( اجــرى الــرئيس بــوش اتصــالا هاتفيــا مــع الــرئيس الباكســتاني فــي ايــار ،٢٠٠٨فــي الانتخابــات العامــة 

 .الباكستانية-في تعزيز العلاقات الامريكيةرف خلاله على تطلعه لاستمرار دور مش
ويرى بعض المسؤولين الامريكيين ان التوجه الذي انتهجته ادارة بوش اثمر عـن انتقـال اكثـر سلاسـة واقـل عنفـا 

فقـد حرصـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة .للسلطة عما كـان سيصـبح عليـه الحـال اذا مـا تخلـى بـوش عـن مشـرف علـى الفـور
مســـؤولين اخـــرين دومـــا علـــى ان يصـــاحب اعلانهـــم للتاييـــد لمشـــرف دعـــوات للاصـــلاح الـــديمقراطي فـــي كونـــدوليزا رايـــس و 

 .باكستان
والواقع ان واشنطن لاتبدي حماسا كبيرا ازاء قدرات الحكومة المدنية الجديدة التـي تولـت السـلطة بعـد الانتخابـات 

المعلن عن تشككهم حيـال قـدرة هـذه الحكومـة علـى  بل ان المسؤولين الامريكيين اعربوا على الصعيد غير ،٢٠٠٨العامة 
وهـــذا مايؤكـــده ريتشـــارد ارميتـــاج النائـــب الســـابق لـــوزارة  .التغلـــب علـــى التحـــديات السياســـية والاقتصـــادية التـــي تجابـــه الـــبلاد
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قـد ظلـوا ل،سـنرى الان مـا اذا كـان بامكـانهم تحويـل اهتمـامهم الـى الحكـم وتنـاول المشـكلات التـي تـواجههم( :الخارجية بقولـه
 .70F٧١)يستغلون قضية مشرف كذريعة لعدم الاضطلاع باعباء الحكم

 الصين العلاقة مع  .٢
واشـادت بكـين بسـعيه  ،بعـد اسـتقالة الـرئيس مشـرف توقعـت مصـادر صـينية ان تبقـى روابطهـا مـع باكسـتان قويـة

وقــال  ،ماســية والاقتصــاديةوزار مشــرف بكــين عــدة مــرات لتوطيــد الــروابط الدبلو  ،جــل النهــوض بالعلاقــات بــين البلــدينمــن ا
نأمـل ونعتقـد ( ،انـه يتوقـع ان تبقـى العلاقـات الوثيقـة فـي عهـد خلفـاء مشـرف ،المتحـدث باسـم الخارجيـة الصـينية كـين جـانغ

فــي عهــده (واضــاف  ،)انــه مــن خــلال الجهــود المشــتركة للصــين وباكســتان سيســتمر التعــاون الــودي بــين البلــدين فــي التقــدم
وكــان البلــدان قــد وقعــا اتفاقيــة للتجــارة  ).ف دورا مهمــا فــي تطــوير العلاقــات الصــينية الباكســتانيةرئيســا لباكســتان لعــب مشــر 

71Fمليار دولار خلال الخمسة اعوام القادمة ١٥والسعي لزيادة التبادل التجاري الى  ،٢٠٠٦الحرة في العام 

٧٢. 
لولايـات المتحـدة توقيـع اتفاقـات بعـد ان رفضـت ا،اتفقت باكستان والصين على بدء التعـاون فـي المجـال النـووي و 

تعــاون نــووي مــع اســلام آبــاد كمــا فعلــت مــع الهنــد جــاء ذلــك بعــد اختتــام زيــارة قــام بهــا الــرئيس الباكســتاني اصــف زرداري 
 ،حطتــين للطاقــة النوويــة فــي باكســتانفقــد وافقــت الصــين علــى بنــاء م .٢٠٠٨ )اكتــوبر( لبكــين فــي منتصــف تشــرين الاول

 ٣-وقعت باكسـتان والصـين اتفاقـا لبنـاء محطتـي تشاسـما: (ر الخارجية الباكستاني ذلك بقولهي وزيويؤكد شاه محمود قريش
 ١٩٩٩فـي العــام ٢-وكانــت الصـين قـد بنـت محطـة تشاسـما ،)ميجـاوات مـن الكهربـاء٦٨٠وسـتولد المحطتـان  ٤-وتشاسـما

رك شــركات وبنــوك صــينية لبــدء هنــاك تحــ،الــى جانــب ذلــك.١٩٧٢فيمــا بنيــت المحطــة الاولــى بمســاعدة كنديــة فــي العــام،
وتنـوي باكسـتان اقامـة ،وتحديـدا فـي بنـاء سـد ضـخم ومشـروع لتوليـد الطاقـة الكهرومائيـة ،استثمارات كبيرة لمساعدة باكستان

72Fكنولوجيا والمعلومات والاتصالاتمناطق صناعية للشركات الصينية وخصوصا في قطاعات الت

٧٣. 
 خاتمةال

الا ان التطــورات التــي واجهــت باكســتان منــذ ، ١٩٤٧همــة منــذ تاسيســها فــي العــام عانــت باكســتان مــن ازمــات وتحــديات م
وإعـادت مـن جديـد نفسـه اوجدت معادلات وقضايا جديدة قديمة فـي الوقـت ، ١٩٩٩الانقلاب العسكري للجنرال برويز مشرف في العام 

للولايــات المتحــدة الــى ضــخ واشــنطن مايصــل الــى ادت مســاندت باكســتان الحــديث عــن دور باكســتان فــي التطــورات الاقليميــة والدوليــة و 
خاصـة ان غالبيـة الـدعم كـان للميزانيـة ،مما اجل تفاقم الازمة الاقتصادية في الـبلاد لكـن لـم يوقفهـا ،مليار دولار من الدعم لباكستان١١

المجتمــع الباكســتاني  وادى التحــالف القــوي مــع واشــنطن الــى انتشــار التطــرف فــي باكســتان بســبب رفــض شــريحة كبيــرة مــن .الدفاعيــة
وبينمــا .الــذي تعــرض لأربعــة محــاولات اغتيــال،باســتهداف الــرئيس مشــرف" وقــد طالــب قــادة تنظــيم القاعــدة مــرارا.المحــافظ لهــذا التحــالف

عززت العناصر الموالية لحركة طالبان والقاعدة مواقعها في شمال غرب البلاد وعلى الحـدود ،تراجعت شعبية الرئيس مشرف في البلاد
 .فغانيةالا

مع استمرار الحرب بلا هوادة في أفغانستان، ودخول الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي الوحـل الأفغـاني بعـد سـبع و 
ــة ال لقــد قبلــت الولايــات  رحيــل الــرئيس مشــرف، ملامحهــاالخطــرة وأول  تطــوراتســنوات مــن الحــرب، دخلــت باكســتان مرحل

ففـي الوقـت الـذي تعمـل فيـه . الأكثر شعبية على المستوى الـداخلي المتحدة بالتخلي عن برويز مشرف، حين وجدت البديل
  الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى فـــرض رؤيتهـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالحرب علـــى الإرهـــاب علـــى الحكومـــة الباكســـتانية الجديـــدة

تها مـن عـدم برئاسة يوسف رضـا جيلانـي، وتسـتعد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمرحلـة مـا بعـد الـرئيس مشـرف، وسـط خشـي
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قـدرة باكسـتان علـى الاسـتمرار فــي الحـرب علـى الإرهـاب، ومــن حالـة عـدم اسـتقرار هـذا البلــد الـذي يمتلـك سـلاحاً نوويــاً، إذ 
وفـي ظـل غيـاب بـديل . تشعر واشنطن بالذعر من إمكانية انتقال القنبلة النووية الباكستانية إلى أيادي متشددين باكستانيين

ولا يوجـد لحـد الآن مــن . أن المؤسسـة العسـكرية هـي الضـامن الوحيـد لبقـاء هـذا البلـد متماسـكاً  موثـوق، يبقـى الغـرب مقتنعـاً 
 .استمراراً له  يمثل اً بين المرشحين لخلافة مشرف في الرئاسة شخص


